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أشخاص الرواءة 


الدكتور توماس ستوكان («مقدمعاءه:5: قمصده0) : 
مفتش حة حمامات البلدية . 

كاترين ستوكان («مهساده:5 عمنطه) : ز وجته . 

بترا (دؤوم) : ابنتهما . معلية فى مدرسة . 

ايليف رتنازه) : ابن لحما. عمزه ١‏ سنة . 

عور زوه عو اك دار ا 

بتر ستوكاك (ممقدعاهه؛5 :منو5) : أَحْ أكبر للذكتور : 
عمدة المدينة ورائيس لجنة المامات الل . ال . 

مورئن كيل (1111 م6غ:ه31) : صاحب مدبغة , 

هر فستاد (4ه)61008) : رئيس تحرير ه جريدة رسول الشعب». 


انج رومناانه) : محرر بالجريدة المذ كورة 


هو رستر (مه251م8) ٠‏ قطان 


ابلا تسن رصعقعاة851) : صاحب مطرعة . 


رجال متلفو الأحوال والأعمال » وبعض فساء ؛ 
وفرقة من أطفال المدارس وجمبور يحضر إلى اجتماع عام . 


ه من جتونى بلاد الرويج ٠‏ 


نقلأت هذه الروايه عن ترجمة اجليز بة للااصل التزويجى قام مها 
فاركو هارسون شارب معفقطة دمكتةطناوتة؟ و استأنس المترجم 
عند نقلها الى العربية بترجمة أخرى تولتها السيدة ماركس افلاج . 





2 ( الأول 


2 المنظر, غرفة جلوس الدكتور ستوفاك (ورههجوعلمن+5) . والوقت 
مسا, ‏ الغرفة بسيطة ولكنها مفروثة فراش اظيفأ . ويوجد فى الجدار 
2 الاامن انان : : الا بعد مببما يؤدى إلى الهو والاقرب إلى فرثة المطالعة 
الى للد كتو ر ‏ وف الجدار الا , عا الياب النى يؤدى إلى الهو 
باب يؤدى إلى الغرف الى لبقية افراد العيلة » وفى منتصف هذا الجدار 
يوجد موقد التدفئة وبعده مقعد ( كنبه ) معلق هن فوقه مراة » وأمام 
المقعد منضد ببضى الشكل . وعلى الاضد مصباح له مظلة : وفى ظهر 
الغرفة باب مفتوح يؤدى إلى غرفة المائدة . ويرى يلنج (عدذ811) 
جالساً إلى المائدة .وقد وضع عليها مصباح مشعل . ومعه قطيلة ( فوطة ) 
محشورة فى طوقه نحت ذقنه » والسيدة ستوكان امرأة الدحكتور واقئة 
بجوار المائدة تقدم إليه صمناً كبيراً ملى, ليا (روزيوف) - أمابقية 
التكر الى لتى حول المائدة فبى خالية . وتلوح المائدة غير منظمة ٠‏ يدلا 
ظاهرها على ان بعضهم كان جالاً إلها وا كل وانتهى وتركبا هكذا . 
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رق ها أنت ذا ترى أنك إذا حضرت متأخراً عن الموعد 
ساعة لم يكن بد من أن ترضى بلحم بارد . 
بيلنج : ( وهو يأ كل ) إنه طيب فوق العادة . شكراً . طيب جداً . 


" 


اللساسلسشم ‏ سس مسي يي سدم 





كاترين : زوجى 0 سناول طعامه فى أوقات محدودة 

00 وأنت تعرفف. 

بيلنمج : لا يؤر فؤ» هذا شيثاً . بل الواقع أنى أ كاد أعتقد أفى 
أستلد الكل وأنبسط إذا جلست إلى المائدة وأ كلته كله 
وحدى لابزيجى أحد . 

كاين حم . يم .. ( تتفت صوب باب 
اليبو تتسمع ) أظ ظن أن السيد هوفستاد (805:80 ) قد 


حضر هو أيضاأً . 

بانج : يغلب ذلك . 
( يدخل بتر ستوكان . وهو لابس معطفاً وقبعة رسمية 
علبها شريط مذهب و حمل عصا ) . 

بيتر : مساء الخير. يا كاثرين . 


كاترين : ( آنية إلى غرفة الاستقبال ) آه. مساه الخير ‏ أهو 
أن 0 ما أ كثر لطفك لتفضلك بزبارتنا . 


وردق ترجهة ةا انديدة مركن انم أن عل هله الئعة شري طلخا : 





بتر : اتفق أنى كنت ماراً ولذا .... ( ينظر إلى غرفة المائدة ) 
أرى عندك ضيفاً . 

كائرن : ( بشىء من الارتباك ) أو . لا . أنه حضر مصادفة ٠‏ 
( بسرعة ) ألا تدخل وتتناول شيئاً أنت أيضآ . 

بيتر : أنا . كلا . شكراً , أعوذ بالله. لم سخن بالليل . لا ؛ إن 
معدتى لا تقر هذا , 

كاترين : أو ولو مرة واحدة على سبيل . . . 

ستر : لا . لا . يا سيدنى العزيزة إنى ملازم فنجان الشساى 
وقطعة الخدبز والزيدة . إنما عل منى الوقت أحسن 
وأفضل ونوعاً ما أقرب إلى الاقتصاد أيضاً . 

كاترين : ( تبتسم ) إياك أن نظن ذا أ أنا وتوماس عل شىء 
فين الور اف ٠‏ 

يتن أنف 5ن لا نا عوي ىق محال أن أظنك كذلك ( يشير 
إلى غرفة مطالعة الدكتور ) أهو هنا ؟ 

كاثرين : لا . إنه خرج يتمثى قليلا بعد العشاء ‏ هو والا ولإد 


ع 


ببتر : لا أرى أن هذا المثى بعد العشاء فى محله ( يتسمع ) أظن 
أنه هو الأتى . 

كاترين اللا أظنه هو (السمع دقة علىالباب ) تنفضل .(يدخل 
هوفستاد من باب الهو ) أو هو أنت يا سيد هوفستاد 

هوفستاد : نعم. رجاف أن تعذرينى ؛ ولكنى شغلت ف المطبعة. 
سعدت مساء بأ حضرة العمدة , 

سثر : ) يلحى لشىء من الجغفاف ) سعدث مسأ" . إنك أت قُْ 
مبمة بلا شك ؟ 

هوفستاد : بعض الثشى* ‏ بشأن مقالة من أجل جر يدلى . 

سثر 9 هكذا قدرت . بلغى أن أخى أصبمح من اس النساس 
بدا فى مراسلة « رسول الشعب ». 

هوفستاد : أجل . إنه من أصلح من يستطيعور::. التحرير فى 
« رسول الشعب » يوم يتناول مسألة من مسائلنا فى البلدية 

كاترين : ( الى هوفستاد ) ولكن ألا... ( تشير إلى غرفة 
المأئدة ) . ش 
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بتر . صمبح . صحيح . لا ألومه بتاتاً. - وهو كاتب ‏ أن 
يوجه أقواله إلى الجهة التى بحد منها عطفاً و إقبالا .وفضلا 
رطانق نميا و اعون كر تريس عز يريك 
يا سيد هوفستاد 

هوفستاد : أنا على ما ترى . 

يقر : إذا ذ كر الشىء بالنى. فاني أقرر أن فى البلد روم تساعح 
كبير وروح قومية بلدية تسر الخاطر .كل هذا ناثئى* من 
وجود مصلحة متتركة يبنا . مصلحة عالية فى نظركل 
مواطن مخلص سلم العقل . 

هوفستاد : الخامات . نعم 

بيتر : بعينها . حماماتنا اجميلة البديعة . تنبه إلى كلاتى يأ سيد 
هوفستاد . ستكون المامات ور حماتنا البلدية . لا أشك 
فى ذلك بتاتاً 

كاترين : هذا بعينه ما يقوله توماس 

بتر : أنظر الآن . كيف أن بلدتنا كيرت واتسعت أعمالها فى 
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السنة الا "خيرة أو الستتين إلى حد يدعو إلى العجب . 
تدفقت الآموال فى البلدة . ودب فيبا ثىء من روح 
الحياة والعمل وأخذت قيمة المنازل والاراضى ترقضع 
يومآً عن يوم. 

هوفستاد ؛ وأخذت البطالة تقل . 

يقد : فعم . هذا ثى* آخر . وقد خف عن الناس عب” ضر ببة 
الفقرا, فارما تام أصماب الاملاك . وفى اعتقادى أن العب* 
سيق أ أ إذا جاء موسم الصيف هذا العام كما ترجو . 
وقصدنا كثير من الزوار و كثير مر._ المرضى الذدن 
يشبرون صيت الخنامات . 

هوفستاد : لعله يتتظر أن يكون الحال على مأ نرجو . 

يقر : الخلة تبشر بذلك . والبريد يأتيناكل يوم بعديد من 
الرسائل يسأل فها أصحاها عن شقق خالية وغرف 
وغير ذلك . ش 

هوفستاد : إذن فسكون نشر مقال الدكتور الآن في وقته . 
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تر : هل كتب شيئاً آخر فى هذه الأ.يام ؟ 

. هوفستاد : هى مقالة كدنها فى الشتاء بوصى الناس فمبأ بالاتفاع 
بالمامات ويسبب فى بِيّانَ المزايا الصحية الى تنعم ها 
هذه البلدة . ولكنى وقفت نشرها مؤقتا 

يتر : آه؛ لعل ذلك لمانع بسيط فى شأنها ! 

هوفستاد : لا . لا. ولكنىاستصوبت أنأبقمها حتى يأ الربيع 
لآن الناس فى ذلك الوقت يفكرون فى الجهات الى 
يقصدون الما فى الصيف 

بتر ؛ فى محله . لقد كان رأيك صوابا ياسيد هوفستاد 

كاترين : فعلا . إن توماس لايكل له جهد إذا هواشتغل بأ 
خاص بالخامات 

ستر : تذكرى أنه مفتش صدة هذه الخنامات 

هوفستاد : نعم . وأ كثر من ذلك . إنها لم تنشأ الا بفضله 

بتر : بفضله هو ! عر سلغى من أن لآن أن فى الناس من يبرى 
هذا الرأى ؛ ولكن بجحب عل فى الوقت نفسه أن أقول 


4م 


م ل و ا ا 





أننى أتصور أن لى فى الأامى بدا ولو قصيرة 

كات وق :لعل هذاه ركد له تزماس داعا + 

هوفستاد : من ينكر عليك هذا يا سيد ستوكئان ؟ أنت نفذت 
المشروع وجعلت منه مصلحة قائمة . نحن جميعآ نعرف. 
ذلك . ما عنيت إلا أن فكرة المشروع إنما تأتت من 
أخيك الدكتور أولا ‏ 

نان الك نم الفكرة . إن أخى كان كثير الفكر فى ذلك 
الوقتلسوء الحظ ‏ ولكن عندما براد التنفيذ الفعيى يجب 
فلك إن نتن كحض نوعارار آكر انه دردنا 
وقد كان يدور فى خلدى أن فى هذا البيت على الآقل... 

كائرين ؛ رويدك يا عزيزى بيتر... 000 

هوفستاد : كيف نظن أن . . . 

كاترين : ألا تدخل وتتناول شيا من الطعام با سيد هوفستاد ؟ 


مؤكد أن زوجى سبحضر توا 


4 





هوفستاد : شكراً لا بأس بقطعة صغيرة ‏ ( يذهب داخلا الى 
غرفة الطمام ) 

ستر : ( مخفض صوته قلا ) انه ليدهشنى أن أولاد الفلاحين 
هو لاء لا تفارقهم قلة الذوق باتنا 

كاترين : هوآن عليك - ليس هذا مما يستحق الاهتهام له . ألا 
يكنك أنت وتوماس أن تتقامها فضل العم لكأخوين ؟؟ 

بيتر : كنت أرى ذلك . ولكن يظهرأن فى الناس من لا يقنعون 
بخصة واحدة 

كاترين : ما هذا الكلام الفارغ أنت وتوماس على أتم وفاق 
( تنسمع ) هاهوذا آت على ما أظن ( تخرج وتفتمم الباب 
المؤدى الى الهو ) 

الدكتور : ( يضحك من الخارج ويتكلم بصوت عال ) هو ! 
كاتررن جثنك بضيف آخر أما فى ذلك ما يسر . تفضل 
اقطان هورساق اعلق يتطفك ع ]لفحي 01 
إنك لا تلبس معطفا . تأمللى يا كاترين ‏ لقيته مصادفة 


5 
فى الطربق ولم أستطع حمله على المجى* إلا بالجهد الجهيد 
١‏ بدخل القبطان هورستر ويحى السيدةستوكان ‏ و يلبعه 
الدكتور ستوكان بحانب الاب ) ادخلوا با أولاد . لقد 
هرانا أكلرا الاق وعادوا الللةجافاك نط 
باسيد هورستر ‏ لا بد أن تأكل قطعة من اللحم (يدفع 
هورستر الى غرفة الطعام ) . 

كائرين : ( بدخل ايليف ومورين بعدهما ) وى ! توماس ‏ 
ألاترى. 

الدكتور: ( ملتفتأ فى مدخل الباب ) أو هذا أنت با يبتر 
( ويذهب ويس عليه باليد ) حقا أن هذا شى؛ جميل . 

بيتر : بكل أسف لا بد لى أن أذهب على الفور 

الدكتور :كلام فارغ .- سيأتي الآن شراب التودى (70948) 
لعلك لم تنسى التودى باكاترين 

كاترين كيف أثناف الام يغلى الآن ( تذهب داخلة غرفةالطعام ) 


ستر : شراب التودى أيضاً ؟ ؟ 
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الدكتور : أجل . اجلس وسنشربه مث تنسين. 

بتر : شكرأ لك . لا . لا أغنى تالس الشراب ف المساء, 

اللمكتوون ولتكق لب هذا علمن قرافي 

بيقر : يخدّل الى" انه كذلك ( ينظر صوب غرفة الطعام ) يبا 
كيف يلنهمو نكل هذا المقدار العظيم من الطعام 

الدكتور بمسح كفيه احداهما بالاخرى ( لم أليسما لسن 
النفسان نرى الشمبانوم يأكلون؟ إنهم جباع دائما. وهذا 
ما بحب لم . لا بد أن يأكلوا . [نهم يحتاجون إلى القوةة . 
مم الذن عليهم أن يحركوا ما.'تمر الآرن من قوى 
المستقبل يا يبتر. 





بيتر : أتسممح لىأن أسألكماذا موواجدون هنا ليح ركوه تقول 
الدكتور: آه . وأجه سالك هذا الى الشبان أنفسهم يوم يأقى 

وقنهم . نحن لا نستطيع أن نرى هذه الاوقات بالطبع . 
بتر : مبلا , مهلا , حا أن هذا التعبير مستغرب . 


١7 


الدكتور : أوه. لايصح أن تفبم كلءتى بمعناها الحرفى يابيتر . 
إنى فى غاءة الارتياح والرضا. وفى اعتقادى أنه 5 
الحظ العظيم النادر أن يكون الانسان منا في وسط هذه 
الحماة النابتة النامية العفية . أجل إنه وقت باهر . تستحب 
فيه الحياة . وخخيل إلى" كأءن عالما جديداً رمته مخلق 
من حو لك . 

بتر : أترى ذلك فعلا ؟ 

الدكتور : آه. بالطبع . [نك لاتتييته بالوضوح الذى أتبينه به . 
لقد قضيت عمرك فى هذه الحياة فاعتدتمها , وأصيح 
إحساسك با فاتراً . أما أنا وقد دفنت كل هذه السئين فى 
زاو بتى الصغيرة بأعلى الشمال حيث لا أ كاد أرى غرياً 
قد يأى إلى بأفكار جديدة ٠‏ فالتأثير الحادث الآن لى من 
رؤيت ما لت اليه هذه البلدة هو عين التأثير الذى كان 
يحدث لى لو أنى القيت خأ فى صيم مدينة مردحمة . 


سثر: أوه ! مدينة إ 
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الدكتور : أعرف؛ أعرف. أن أحوال بلدتنا تحرىف نطاق ضيق 
بالقياس إلى غيرها ولكن فا حياة وفيها رجاء وفيها من 
الأمور الجة مايستحق أن تعمل له وتجاهد فى سييله . 
وهذا هو الثى* المهم ( ينادى ) كاترين ! ألم يحضر 
ساعى البريد ؟ 

كاترين : ( من غرفة الطعام ) كلا 

الدكتور : ثم كون الانسان عائشاً هنا يابيتر عيشة راحة » هذا 
شىء يعرف قيمته من كأن على حافة الموت جوعا 5 كنا 

يبتر فعم . مؤكد. .. 

الدكتور : فى الواقع أننا كنا فى الشهال فى غالب الاحيان نقامى 
شظف العيش . أما اليوم فالواحد يعيش كانه لورد . اليوم 
مثلا فى الغدا كان عندنا روز بيف وف العشاء أيضاً- 
ألا تأ فتتناول قطعة صغيرة ؟ أو تعال أريكه . عب ىكل 
حال تعال هنا . 

ستر : لا . لا . ولا ملك الدنيا 
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الدكتوو: طب طمن ولك تفال هنا أترى أنا استريا 
غطاء لمائدة 

بيتر ؛ لحظت ذلك . نعم 

الدكتور : كذاك اقتنينا مظلة للمصباح أتراها .كلهذا هاتقتصده 
كاترين . إن هذه اللاشياء تجعل الغرفة متعة ألا ترىذلك . 
قف هنا . قليلا فقط ‏ لا . لا . ليسهناك . هنا بالضبط 
نعم . أنظر الآن . عند ماتقع الأنوارعلها كلا . اعتقد 
تمام الاعتقاد أنها جميلة جدا , أليس كذلك ؟ 

يقن :از إذا كنت نستطيع اقتناء مثل هذه الطرف 

الدكتور : نعم أستطيعه الآن . تقبول لىكاترين أن مكسى يكاد 

0٠‏ يكون قدر مانتفق تماما 

بستر : يكاد ‏ نم | 

الدكتور: ولكن الرجل المشتغل بالمسائل العلبية بحب أن 
تكرن معيشته على نمط ممتاز نوعاما . أنى متأ كد أن 
الموظف المدنى العادى ينفق فى العام أ كثر مما أنفق أنا 
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بيتر : الواقع أن الموظف المدنى » الرجل الذى يكون في مركر 


عأل يسمح حسن مرتبه فيه .. . 
الدكتور: دع ذلك . لنقل أى تاجر عادى . مثله ينفق مرتين أو 
ثلاثا أ كثر منى 


يبتر : هذا أمس طبيعى يتبع تفاوت الناس في المرا كر 

الدكتور : على كل حال أؤكد لك أنتى لا أنفق نقوداً في غير 
فائدة صحيحة . بيد أنه لايطاوعى قلى فأحرم نفسى انتها 
باضافة إخواق : أجدنى؟ تدرى شديد الحاجة إلى مثل 
هذا . لقد عشت مدة طويلة محبوسأ عن كل ثى”. حى 
لقد أصبح من ضرورات الحياة عندى: أن أختلط 
بالشباب' الناهض ؛ بالرجال المتحمسين ذوى المطامع , 
ذوى العقول الحرة النشيطة . وهذا ينطبق ممام الانطباق 
على هؤلا* الأشخاص الذين يستمتعون الآأن بطعاميم . 
ليتك تعرف هوفستاد أ كثر ما . . . 


لكل 


بيتر : على فكره . خبرنى الآن هوفستاد أنه شارع فى نشر 
مقالة لك أخرى 

الدكتور : مقالة لى؟ 

يستر: نم . عن المامات . مقالة كتيتها فى الشتا' . 

الدكتور: أوه . تلك ؟ . لا . لا أريد أن تنشر هذه المقالة فى 
هذا الوقت بالذات . 

بتر : لماذا؟ . يخبل إلى أن هذا الوقت أليق الاوقات لنشرها 

الدكتور : نعم قد يكون ذلك . فى الظروف العادية ( يخطو 
قاطعاً الخرفة ) 

بيتر : ( يتبعه بنظراته ) أهناك ثى* غير عادى فى الظروف 
الحاضرة ؟ 

الدكتور : ( يقف سا كنا ) أقول لك الحق يا أختى ‏ لست 
أستطيع أن أخبرك الآن . وعلى كل حالء فى هذه الليلة . 
قديكون هناك ثىء كثير غير عادى حيط بالظروف 
الحاضرة وقد لا يكون هناك ثئ, من ذلك بتانا ٠.‏ وقد 
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حتمل جد الاحتهال أن يكون الآمر وهما من أوهاى . 

بتر : كلامك كله مهم . أهناك تدبيرات جار بة تعملون على 
إخفائها عنى ؟ كنت أظن أى بصفة كونى رئيساً الجنة 
أللمامات . . 

الدكتور : وأنااكنت أظن - أنى ‏ أوه دع عنك ذلك 
لا يحملنا الام على أن مهب بعضنا فى وجه بعض . 

بتر : معاذ الله ليس من عادقى أن أهب وجه الناسكا 
تقول . ولكن لى الحق أن أطالب وأشدد عليكم باتباع 
الطرق الرسمية » وأن تجحرى الأمور فى مجارها الصحيحة 
حتّى بيتناولما الرؤساء المنوطون بالعمل رسعياً ويفصاوا 
فيها ‏ أفى لا أسممم لأحد أن يمر من وراء ظهور نا بحركة 

من حركات المداورة . 

الدكتور: هل علست أتى حاولت فى بوم ع اللأيام أن أمشئ 
وراء ظهورك ؟ 

بيتر : مما يكن من الأمر فانك ميال بطبيعتك إلى السير 
عل هواك . 
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بلا شك أن يذعن للمجتمع ويخضع . وتضارة «أدق م 
يحب عليه أن بذعن لولاة الآمى الذنن فى يدث مصلحة 
امجتمع . 

الدكتور : على الراجح . ولكن ما دخ لكل هذا فى شأنى ؟ 

بتر : هذا بعيئه مامخيل إلى أنك لاتريد أن تفهمه بتاتا ياعزيزى 
أنذرتك ‏ سلام عليك 

الدكتور : هل زايلك الصواب ؟ ماذا أصابك . لقد شطت بك 
الظنون 

ببتر : ليست هذه عادقى ‏ فاعذرتي إذآ أنا... ( ينادى 
موجهاً صوته إلى غرفة الطعام ) ليلة سعيدة ياكاترين 
ليلة سعيدة يا سادة ( مخرج ) 

كاترين : ( تأ من غرفة الوطعام ) هل ذهب ؟ 





اللدكتور: ثعم . ذهب نضا 
كأثرين : ولكن يأ عزيزى توماس ماذا صنعت به نانية ؟ 
الدكتور ؛ لا شى” البتة . وعلى كل حال » انه لا يستطيع أزن ‏ 
بحبر لى على تقديم تقريرى إليه قبل الموعد اللاثق 
كاترين : أى شىء لدبيك تقدم عنه تقريراً 
الدكتور : ( مبمهم ) هه ! دعى لى هذا يا كاترين . غريب أن 
ساعى البريد لم يحضر 
( نض هوفستاد وباج وهورستر عن المائدة وحض ول ٠‏ 
إلى غرفة الجلوس ( إيليف ومورتن حضران بعدها ) 
بلنج : ( يتمطى ) آه . إن الانسان ليشعر أن قواه قد تجددت 


بعد مثل هذه ال كلة ! 
هو فستاد : إذن لم يكن العمدة لطيف المزاج هذه الليلة ! 


الدكتور: العيب عل معدثه ‏ أنه سبوىء الحضم جداً 
هوفستاد : نخيل إلى انهم يستطع هضمنا نحن الاثنين من 
حررى رسول الشعب 


٠ 


كاترين : لقّد استطعت أن تخلص نفسك منه بللف 

هوفستاد : لع . نعم . ولكنها لا تخرج عن هدئة بسيطة 

بيلنج : هذا هو الواقم ‏ فى هذه الكلمة كل ثىء 

الدكتور: تذكروا دائماً أن بيتر رجل وحبدء مسكين . ليس 
لدبه من مسرات الحاة العيلية شىء - لا شى»ء عنده إلا 
الشغل على الدوام ا أن ذلك الغول الجهنمى . الشاى 
الذى ملا" به بطنه . . . ها . هاتوا ياأولادكراسى هنا 
3 بأئينا شراب التودى يا كاتربن 

كاترين : ( ذاهبة إلى غرفة الطعام ) سأحضره على الفور 
لأتراك إل نادرا ح تفضاوا بالجلومن :ا اتتواقت- 
) يجحلسون ىن ال منضد ونحضر كائرين مكو فان صيلية 
علا مشعل كول وأ كواب وزجاجات الج ) 

كاترين : إليك . هذا عرق وهذا روم . وهذا هو الكونياك . 
وليخدم كل نفسه 


و" 


الدكتور : ( يتناول كوية ) سنفعل ( كلهم يأخذون ف المزج 
لصنع شراب التودى ) وعليئا بالسيجار٠‏ ايليف ! أنت 
تعرف مكان الصندوق . وأنت يا مورتن هات غليوتي 
ينصرف الوإدان ذاهبين إلى الغرفة المنى ) أنى أظن أن 
ايليف يضع فى جببه شيئاً من السيجار.من آن لآن ! 
ولكنى اتغاضى عن ذلك ( ينادى ) وقبعة التدخين أيضاً 
يامورتن . كاترين ! خبريه أين تركتها . آه . انه أحضرها 
( حضر الأاولاد الاشياء المطلوية ) الآن أبها الاخوان 
افى ملازم لي ونى كا تعلمون . وقد شبد هذا الغليون معى 
أياماً من أسوأ أيام الجو فوق : فى الشمال ( يقرع كأسه 
بكؤوس اخوانه ) تك جميعاً . 
جميل أن بجلس الانسان هنا مرتاحاً دفيئاً . 

كاترين : ( وهى جالسة تشتغل بالادرة ) أأنت مبحر قرياً 
أمها السيد القبطان ؟ 


هو رستر : أرجم أننا سنقلع فى الأسبوع القادم . 


؟ 


كاترين ؛ أظن نكم قاصدون أمريكا . 

هورستر : أجل هذى هى النطة 

كاترين : إذن فلن نشترك فى الانتخاب المقبل . 

هورستر : أمتنظر أن حدث اتتنتاب ؟ 

ببلنيج : ألا تعرف ذلك ؟ 

هورستر : لا . أنى لا أشغل نفسى مبهذه المسائل . 

ييلنج : ولكن ألا تهتم بالمضالم العامة ؟ 

هورستر : كل إلى لا أعرف شيا من شئُون السياسة 

ببلنج : ومع ذلك - يحب على كل انسان أن يدص صوته 

هورستر: حتى وان لم يكن الانسان يعرف ما يحرى فى البلد 

بينج : له عرف شيا اماذا تمنى بذلك ؟ أن امجتمع 0 
ثى” بالسفينة واجب عيل كل من فها أزنف يكون على 
استعداد لولى قبادتها 

هورستر : قد يكون هذا صحيحاً على البر" أما على ظهر السفينة 
فهذا لا بنضع 


0 


هوفستاد : يدهشتى أن غالب الملاحين لا مبتمون بشى” ما بحرى 
عل اليابسة 

بانج : غريب جداً 

الدكتور : أن الملاحين كالطيور الرحالة : جميع البقاع موطن 
لها على السواء . وفىهذا سيب آخرف أننا أشد منهم حرصاً 
على مصلحة بلادنا. هل إديكم فى عدد الغد من رسول 
الشعب شىء ذو أهمية خاصة 

هوفستاد : لا ثى* من مسائل البلدية ؛ ولكن كان فى نتى أن 
أنشر مقالتك بعد غد 

الدكتور : مقالتى ! إلى حيث . اسمع . أهملها وقتا ما 

هوفستاد : حقا ؟ كان عندنا فراغ لها . ولقد زعمت أن هذا 
هو الوقت الملاثم لنشرها 

الدكتور : فعم . نعم . قد يكون رأبك فى مله . ولكن يحب 
تأجيلبا الآن على كل حال ؛ وسأوضح لك السبب فما بعد 
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( تأ الآنسةبترا رهمؤوم ) منالبهووهى لابسةقيعة ومعطفا 
ومعها ربطة كراسات مدرسية تحت إبطها ) 

بترأ: سعد مسأقام 

الدكتور :ومساؤك يابترا . هللى ( تحيات وتسلمات و بترا تخلع 
أشياءها وتضعها على أحد الكراسى مجوار الباب ) 


بترا : ثم جالسون هنا جمبعاً أستوتعولن بعضم سءضص وأنا هناك 


الدكتور: اذن فتعالى وخذى نصيبك أنت أيضاً 


2 رك نل ل لان ن أصنع شرانى 
بيدى . انك نجعل المزيج شديداً جداً . ولك نسيت - 
يا أنى . معى خطاب لك ( بذهبالى الكراسى التى وضعت 
عللبا أشيانها) 

الدكتور : خطاب ؟ من ؟' 


". 


بترا : ( باحثة فى جيب معطفها ) ناولنى إيأه ساعى البريد عندما 
"كنت عار خة هن امازل 

الدكتور : ( ناهضاً وذاهباً إلها ) وأنت تعطيى اياه الآن فقط 

بترا : لم يكن عندى في الحقيقة وقت للرجوع . ها هو ذا . 

الدكتور : ( يتناول الخطاب ) دعينى أرى ! دعينى أرى يابنّة 
( ينظر إلى العنوان ) عم . هذا هو . 

كائرين : أهوالخطاب الذى كنت تنتظره بفروغ صبرياتوماس؟ 

الدكتور : نعم هو . سأذهب الى غرفقى و . . .أين أجد المصباح 
با كاتودن قت النسن عرش لور دهرة أخرى, 

كائرين : بل أن مصباحك مشعل من قبل على المكتب . 

الدكتور : حسن . حسن . معذرة : الحظة واحدة ‏ ( يدخل 
غرفة المطالعة ) . 

بترا : ما خمينك أن بكون هذا الخطاب يا أنى ؟ 

كاترين : لاأدرى . لم يزل أبوك منذ يوم أو يومين يسأللى هل 
أقى ساعى البريد أم لاا 


كن 


ببلنج : لعله بشأن مريض من أهل الريف . 
بترأ : مسكين أنى أنه سيبك نفسه بالعمل على مجل ( تمزج 
كأساً لنفسها ) ها هو ذا ! سيكون طعمه إذيذاً 

هوفستاد : هل عدت إلى التدريس اليوم في المدرسة الليلية ؟ 

بترا: ( تحتسى الكأس ) ساعتين . 

يلنج : وأربع ساعات فى للدرسة باللهار . 

بترا : بل خمس ساعات . 

كاترين : ولا يزال معك كراسات التصحيم عل ما أر 

بترا : نعم كومة كبيرة. 

هورستر : بخيل الى أنك أنت أيضاً مثقلة بالأعمال! 

بترا : أجل ولكنه مفيد ‏ أن الانسان يصب من بعد ذلك 
متعباً تعبا إذيذاً . 

بيلنج : وهل تحبين هذا ؟ 

بترا : أجل إنه يحعل نوم الانسان هنيثاً . 

مورتن : لابد أنك اقترفت خطايا كثيرة بابترا ؟ 





ا 


بترا ؛ أنا ؟ 

مورت : نعم ؛ لانك تشتغلين ككل هذا المقدار . يقول أستاذنا 
السيد رولاند أن الشغل عقاب لنا على خطايانا . 

ايليف ؛ ويحك أتصدق مثل هذا الكلام ؟ 

كاترين : ايليف», أقصر ! أقصر 

بيلنج : ( ضاحكا ) هذا * ء عظمم ! 

هوفستا د : ألاريد أن تشتغل مثل هذا الشغل الشاق يامورتن ؟ 

مورين : كلا . لا أريد : 

هوفستاد : إذن فاذا تشتهى أن تكون ؟ 

مورتن : اشتهى أن أكون من الفيكون أمراء البحار , 

ايليف : إذن فلا بد لك أن تتكون بلا دين. 

مورئن : من السبل أن أصبيح بلادين . ألا يمكننى ذلك ؟ 

بيلنج : إنى على اتفاق معك فى الرأى بامورين . هذا احسامى بعينه 

كائرين : ( تكلمه بالأشارة ) إنى واثقة أن هذا غير حم ؛ 
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ببلنج : 1 اقل مد وإفى فور .ذلك ٠‏ صدقبى 
باسدة ستوكان أن العام سيصبح بلا دين فى وقت قريب , 

مورتن : وعندثل يتا له أن يفعل ما يريد . 

بيلنج : أنت ترى طبعا . يامورتن أن . 

كائرين : لا بد من ذهابكيا الآن إلى غرفكم ياولدى” . لابد أن 
لذكا دوسا ف الث بواتة افطل الئلة. 

ايليف : أشتبى أن أبق هنا قليلا . . 

كأبرين ؛ كلا ١‏ كلا . إذهب أنت وهو .كلام . 

(الولدان حبيان : « سعيدة » ويذهبان داخلين إلى الغرفة اليسرى) 

هوفستاد : أتعتقدين فعلا أن هذا الكلام يضر الأأولاد فى ثبى»؟ 

كارين ؛ لا أدرى ولكنى لا أمشمن ذلك , 

بترا : ولكن يا أى. إني أعتقد أنك لست على صواب فما ترين . 

كاترين : قد بكون الأآمر كذلك ولكنى لاأقره ولا.سما فى بيتنا. 

بقرا : إن هناك أ كاذيب كثيرة فى البيت أو المدرسة عل السواء 
فنى البيت حم علينا أن لا نتكلم وفى المدرسة يطلب إلينا 


أن نقف ونقول للتلاميذ أكاذيب صرعة . 
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هسكن + تقو ليق 361 دن ؟ 

بترا : نعم . ألا تدرى أن علينا أن نعلمهم مسائل كثيرة لا تثؤمن 
نحن بها . 

يليم : هذا هو الواقع فعلا . 

بترا : لو كانت عندى الوسيلة لفتحت مدرسة وسرت با على 
منهج مختلف عما هو جار مام الاختلاف . 

بلنج : أوه . الوسيلة ... ! قبحاً للوسيلة . 

هورستر : إذا كنت نفكيرين فى هذا فعلا يا آنسة ستوكان فانه 
يسرنى أن أهى, لك مكان المدرسة التى تريدين . إن 
البيت الكبير الواسع القدم ٠‏ الذى تر لى والدى يكاد 
يكون خالا » وفى الطبقة الأارضية منه غرفة فسيحة جداً 
للطعام يمكنك أن . . . 

بترا : ( ضاحكة  )‏ شكراً لك جزيلا ٠‏ بيد أنى أشفق أن 
لا جدوى من هذا العمل . 

هوفستاد : لا . الأنسة بترا » أميل بفطرتها إلى الصحافة . على 
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فكرة . هل كان إدريك متسع من الوقت لتناول تلك 
الرواية الانجليزية التى وعدت أن تترجمها لنا ؟ 

بترا : لا.لم بحن الوقت بعد . ولكنها ستصلك فى وقت ملائم. 
( يأ الدكتور ستويان من غرفته وفى يده خطاب مفتوح) 

الدكتور: ( مز الخطاب فى المواء ) آه ! آه ! سيكون ف البلد 
ثىء جديد تلغط به. أو كل لم 

ببلئح : ثى” جديدل ؟ 

كاترين : مأ هو هذا ؟ 

الدكتور: استكشاف عظم » يا كاترين ٠‏ 

هوفستاد : يح !! 

كاترين : استكشاف منك ؟ 

الدكتور : استكشاف منى ( بمثى هنا وهناك ) والآن دعوم 
بترا ويقولوا على عادتهم أن المسألة كلبا خبال و أوهام 
من رجل مأفون - بيد أنهم لن يقولوا هذا الكلام بعد 
ذلك أوٌكد لم. 





اع 





كنا تق با والناف بها النألةة 

الدكتور: فعم . نعم اعطوق وقتاً وأنتم تعرفون كل شىء 
أه لوكان بيترمعنا الآن! هذا برينا كيف أننا نحن الرجال 
لكين فى لكوي أسكاننا على الاشياء ؛ ونحن فى الواقع 
ععبى كالجرذان المتاجذ . 

هوفستاد : ما قصدك يادكتور ؟ 

الدكتور : ( واقفا سا كنا يوار المائّدة ) أليس الرأى السائد 
ان بلدتثا بقعة صححة ؟ 

هوفستاد : بكل تأ كيد . 

الدكتور: بقعة صحية فوق العادة فعلا ‏ وجهة تستحق ان 
يدعى إلها الناس بكل وسيلة مكنة سواء أكانوا مرضى 
أم أصماء . | 

كاترين : نعم . ولكن يا عزيزى توماس ... . 

الدكتور : ولقد أخذنا نوصى ما الناس ونمتدحها وكتبت فى صدد 
ذلك مقاللات فى رسول الشعب وعدة من رسائل ويجالات 





ود نرت 9 

الدكتور : والحامات . لقد سميناها شريان البلدة المتدفق يدم 
الحياة ومركر القوة العصبية فبا - والشيطان أدرى 
ماذا قلنا غير ذلك . ١‏ 
: قلنا انما قلب البلدة الخفاق ‏ ولقد استعملت هذه 
00 يوم فى موقف خطير . 

الدكتور : لعم. م . فعم . . أتدرون ما حقيقة هذه الجامات 5 هذه 
اهامات العظيمة البدبعة التى لم تفتر الالسن عن مدحها ‏ 
والتى أنفق فى سبيل إنشائها مبالغ عظيمة من المال 
أتعرفون ما حقيقة هذه الخمامات ؟ 

هوفستاد :كلا . ما هى ؟ 

كاترين : أجل . ما هى ؟ 

الدكتور : امحل كله من أوله إلى آخره خن أو بئة . 

بترا : الامات يا أنى ؟ 

كاترين : ( فى نفس الوقت ) حماماتنا؟ ؟ 


ووكيتاف ولكننا دكاون ا 

بيلاج ٠‏ لا بمكن تصديق ذلك بتاتا ؟ 

الدكتور : منشأة المامات كلها ليست الا بورة تجتمع فها كل 
انواع الاويئة أؤكد لك . وهى أ كبر مورد للا ذى 
والاضرار بالصحة العامة . فانكل قاذورات ٠‏ موليدال» 
وكل تلك الحثالات المتعفنة » تنسرب الى اقنية المياه 
المؤجية الى الخزان وتفس_دها ! 5 ان نفس هذه السموم 
المتعفنة الملعونة ترشعح وتنضح على الشاطى* .. . 

هورستر : حيث ثوجد المامات ؟ 

الد كتور : هناك بالضبط . 

وفستاد : وكيف تثبت كل هذا الام يا دكتور ؟ 

الدكتور : حت ا موضوع بكل دقة واهتهام . منذ مدة طويلة 
كنت أوجس شيئاً من هذا القبيل ‏ كان عندنا فى العام 
الماضى عدة حوادث غر يبة جداً من المرض بن الوافدين 
علينا . حوادث تيفويد وحمى معوية . 

(م-؟) 


غم 





1 كائرين : زمر - هذا -- ا 

الدكتور : فى ذلك الوقت قدرنا ان الزوار كانوا مصابين ها 
قبل ان يأتوا الينا ولكن بعد ذلك . فى الشمتاء . أخذت 
أرى رأياً آخر ولذلك أخذت أخص اماء بعدر استطاعتى . 

كاترين : إذن فهذا الذى كان يشغلك طول المدة ؟ 

الدكتور: فى الواقع ياكاتر ين اني كنت مشغولا . ولكن لم 
تكن عندى اللاجهزة والادوات العلبية اللازمة . ولذلك 
أرسلت إل الجامعة عات من ماءالشرب .. وأخرى من 
ماء البحر لتحليلها تحليلا دقيقاً على بد كهاوى خصيص. . 

هوفستاد : وهل وصلتك نتيجة التحليل ؟ 

الدكتور: هاهى ذى . وهى تبت وجود مواد عضوية متحللة 
فى الماء. واله ملا ن من جراثم النقاعيات ومن 
الخطر المحقق استعال الماء سواء اكان ذلك للشرب 
او للاستحام , 

كائرين ؛ المد الله على انك استكشفت هذا فى وقته ! 


الدكتور : لك الهق ان تقولى ذلك فعلا ‏ 

هوفستاد : وماذا ريد ان تنفعل الآن يا دكتور؟ 

الدكتور : اعمل على اصلاح الخالة بالطبع . 

هوفستاد : وهل فى الاستطاعة ذلك ؟ 

الدكتور : إنه أمر واجب وإلا اصبحت الخامات عادمة الفائدة 
وضاعت من يتها . ولكن لا يصح لنا أن نقدرذلك . أنى 
متيين ما بجب عمله . 

كاترين : ولكن لماذا أبقيت هذه المسألة فى طى” الكهان 
يأعزيزى ؟ ظ 

الدكتور ١:‏ كنت تتتظرين أن أجرى فى البلد اخبر الناس 
بالواقع قبل أن بكون في يدى البرهان القاطع . لا . لا. 
شكرا لك - لست من الّنون عند هذا الحد , 

بترا : مبما يكن من الآمر فقد كنت تستطيع أن تخبرنا نحن . 

الدكتور : ولا أى إنسان حىّ -ولكن يكنم فى الغد أرن ‏ 
تحروا به إلى السيد اليغر 


لذن 


كائرين : توماس ! توماس ! 

الدكتور ؛ ( لبترا ) إذن : إلى جدك . سيكون لذلك الغلام 
الجوزئن نأك ما بتعضية به :الى أعل انه يعتقد ألى 
مجنون - ولاحظت أن ف الناس كثيراً غيره على شاكلته 
فى هذا الرأى ولكن سيرى هؤلاء الصالحون - سيرون 
فعلا ‏ ( يتمثى في المكارن ويفرك يديه أحداهما 
بالأخرى ) سيكون فى البلدة ضجة عظيمة يا كاترين س 
لا يمكن أن تتصورى كيف تكون كم أن تزع 
اقنية المياه من موضعها و يعاد بناؤها . 

هوفستاد : ( ناهضأ ) كل الأاقنية ؟ 

الدكتوو : فعم . بالطبع . ان مأخذها منخفض جداً قلايد 
من رفعبا إلى مستوى أعلى . 

بترا : إذن فقد كنت على صواب يومد ؟ 

الدكتور: أه - انت تتذكرين بابترا ‏ لقد كتبت اتنقد خطة 
العمل قبل شروعبم فيه ولكن فى ذلك الوق تلم يستمع , 


/ 





لى أحد ‏ الآن سأسمعهم ولقد أعددت تقريراً فعلا 
لعر ضه على لجنة الجامات ‏ وهو جاهز عندى منذ أسبوع 
ولكنى كنت أتنظر ورود هذا إلى (برى الخطاب ) والآن 
فسأرسله إلهم على الفور ( بذهب إلى غرقته و يعود ومعه 
أوراق ) أنظروا ! أربعة أفرخ مكتو بة كلباعلى أسطر ضيقة 
وسأرسل خطان مع التقرير - إعطنى قطعة من الورق 
يا كاترين . شيثاً ألف فيه هذه الأوراق* . هذا بك ! 
والآن إعطيه إلى - إلى ( يضرب برجله على الارض ) 
إيه ‏ ما اسمها ؟ إعطيه إلى الخادمة ‏ وقولى لا تأخذهعلى 
الفور إلى العمدة ( تأخذ السيدة ستوكان ربطة الورق 
وتخرج مأ مارة فى غرقة الطعام ) ش 

بترا : ما ظنك يا أنى مما سيقوله عمى ؟ 

الدكتور : وماذا له من القول فى هذا ؟ أعتقد أنه سيسر لظهور 

حقيقة مبمة كبذه . 
ل سي و10 
أليبا قطمة الورق . 
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هوفستاد : أتسمح ل أن انعد عورا عبرا عن هنذا 
الاستكشاف فى رسول الشعب؟ 

الدكتور : لك الشكر إن فعلت , 

هوفستاد : إنه يحسن جداً أن يعرف المبور ذلك على عجل . 

الدكتور : فعلا . 

كاترين : ( عائدة ) لقد عوجت به الآن توا 

يلنمم : أقسم لك يا دكتور أنك ستصبح أشبن رجز فى الادة 

الدكتور: ( يتمشى مسروراً ) كلام فارغ - إف ل أفعل على 
كل حال إلا ما هو من واجى ٠‏ لم أفعل شيا سوى أنى 
وفقت إلى العثور على لقية - هذا كل ماف المسألة ‏ 
ومع ذلك فعلى حد سواء . 

ببلنبج : هوفستاد . ألا ترى أن البلدة جديرة أرنس. تقدم إلى 

المدكتور علامة عرفان بفضله ؟ 
هوفستاد : سأقترح ذلك على كل حال . 
بلج : وأنا سأ كلم اسلا كسن فى الموضوع . 


الدكتور : لا يا أكدانى. لا ار يد ان تحدث مثل هذه المبارج 





السوقية . لا اطيق ان اسمع بشى, من هذا القبيل . و إذا 
فكرت لجنة الجاماتفى تقرر زيادة مرتى ؛ فانى لن اقبلها. 
انسمعين يا كائرين . لن اقبل ٠‏ 
كائرين : انت على حدق يا توماس . 
بترا : ( رافعة كا أسها ) فى متك يا الى . 
فز كاد 
ويلع 
هورستر : ( يقرع كا سه بكااس الدكتور ) ارجو ان لايعود 
عليك منهذا الاستكشاف الا الخير والمسرة . 
لذ تون باقلا ل شكرا لكويا اخوانى الأعزاء . انى اشعر 
بهام السعادة . من محاسن الآمور ان برى الانسان نفسه 
قادراً على ان يعمل لبلده عملا صالحا و يؤدى لبنى وطنه 


. فى صحتك ياد كتور . فى صمتك , 


خدمة طيبة . مرحى يا كاترين . 


5 


( يض يده حول ختصرها ويلفبا لآ وهى تحتج بأصوات 
صراخ وضعك . الميع يضحكون و يصفقون بأيديهم ويهللون 
للدكتور . وعند ذلك يطل الأولاد برؤوسهم من الباب 
لزاه موع اس * 


0 انهبى الفصل الول « 


# ثُُ أ‎ | ٠ 
ش | مر ل 10 ال‎ 
» و المنظر. عين المنظر السابق إلا أن الباب المؤدى إلى غرفة الطمام‎ 
والوقت صباح  تانى كائرين ستوكان ومعها خطاب عدوم م‎  لفقم‎ 9 
و امن راب كزنه اظيام © رتنع إل اك ك8 تلان لمكن اج‎ 
4 وتطل براسها فيبا‎ « 


السسسسسسييءة 
مسمس ما 


كاترين : أنت هنا يا توماس ؟ 

الدكتور: ( من داخل غرفته ) نعم . دخلت توآ - ( يأنى فى 
غرفة الاستقبال ) ماذا لديك ؟ 

كائرين : خطاب من أخيك , 

الدكتور : آها ‏ هات لنرى !(يفضالخطاب ويقرأ ) : أعيد 
إليك المسودة التى أرسلها إلى  »‏ ( ثم يقرأ بصوت 


فيصن )دم . 
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كاترين : ماذا يقول ؟ 

الدكتور : ( واضعا الأوراق فى جيبه ) أو. لايقول شيئاسوى 
أنه ساق هو انفسيه هنا خوالل الظهر:: 

كاترين ٠‏ إذن - .اول أن تسن لقاءه. 

الدكتور : لاتخشى' بأسا . لقد انتهيت من جميع عيادات الصيام 

كاترين : أنا فى غاءة التليف على معرفة أثر الخبر فى نفسه 

الدكتور : سترين أنه بكره أن أكون أنا الذى استكشفت 
المسألة لاهر. 

كاترين : ألا يقاق هذا الام بالك ؟ 

الدكتور : أوه ؛ سيسره اللأمى فى دخيلة قلبه . ولكن بيتر من 
جهة أخرى شديد الخشية من أن يؤدى غيره من الناس 
خدمة لللدة. 

كاترين : اسمع منى ياتوماس . يجدر بك أن تكون سعدا وتقته 
فضل المسألة معه ‏ ألا تستطيع أن تقول أنه هو الذى 
ندّبك الى هذا الاستكشاف 
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الدكتور: إنى على تام الاستعداد لهذا , إذا أمكن ذلك أن م 
الاصلاح المطلوب - إلى. . . 

( مورتن كيل (اننكا ه6:ه1ة) يطل برأسه من باب المهو 
و ينظر هنا وهناك فى الغرفة مستطلعاً ويضحك ). . 

كيل : ( وعليه سما النهكم ) أهو - أهو يح ؟ 

ترق أن احم أهذ أند؟ | 

المكتور شرم #إزرس قي له نيه تا انيعد 
ل جو العزيز 

كارن : تفضل أدخل . 

كيل : إذا كان صحيساً دخات . و إذا لم يكن حوبا انصرفت 

الدكتور : إذاكان ماذا دحا ؟ 

كيل : هذا الخبر الخاص مسألة مياه الشرب ‏ أهو صم ؟ 

الدكتور : بالتأ كيد تبح . ولكن خبرنى كيف بلغك الخير . 

كيبل : ( داخلا ) مرت عل بترا وهى ذاهبة في طريقها إلى 


المدرسة.... 
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الدكتور : يم ؟ 

كيل : فعر. وقد قالت ‏ ظننت انها تضحك منى . ولكنى قدرت 
أن بترا بعيدة عن مثل هذا . 

الدكتور : تحال طبعاً ‏ كيف تتصور مثل هذا ؟ 

كيل : أوه ‏ خير للانسان أن لا يق بانسان - قد تحد أنه 
كان يضحك مننك قبل أن تعرف ان انت . ولكن الخبر 
صحيح على كل حال . ش 

الدكتور : ثق انه ميم - ألا تجلس ( بحلسه على المقعد ) 
اليس من حسن حظ البلدة ان . 

كيل : ( خق ضضبحة ) من حسن حظ البادة ؟ 

الدكتور: نعم . كونى استكشفت الأمر فى وقت.. 

كيل : ( عنفياً حك ) نعم . نعم . نعم غير أنى ما كنت 
أظن انك تزل قدم اخيك م فعلت . 

الدكتور : ازل قدمه ؟ 

كاترين : الواقع يا أنى العزير... 


هه 


كيل ١‏ واضعاً ابدبه وذقنه على مقبض عصاه وغامراً لعيله غمن 
المكر بالدكتور ) هات لنرى . قل لى ‏ ما تفصيل الحكاية 
نوع 5 الحموانات دخل فى اقنية المياه ‏ أهو كذ لك ؟ 

الدكتور : النقاعية ‏ نعم . ش 

كيل : وأن مقداراً من هذه الحبوانات قد دخل فى الآاقنية م 
تقول ل ااسعقدا را كرا 

الدكتور : بالتأ كيد مئات الألوف منها ‏ غالبا . 

ل . ولكن لا يستطيع أحد أن برى هذه الحيوانات د الس 
كذلك ؟ 

اب ا 

كيل : ( بضحك خفيف ) مصيبة ! هذه ألطف حكاية سمعتها فى 
حاق ! 

الداكتور : ماذا تعنى ؟ 

كيل : ولكنك ان تستطيع أن تحمل العمدة عب تصديق شى” 


من هذا 
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الدكتور: سثرى 1 

كيل : اتظن انه سسكون من الجنون بدرجة أنه .. 

الدكتور : أهل البلدة جميعهم سيصب<ون من الجنون نحيث. . 

كيل : جميع البلدة ١‏ هذا 0 لعمرى لمكونن هذا 

جزاء فى تكله ؛ ودرسا مقيدا . نهم يظنورس انفسهم 

أمك ينا نحن كيار السن ٠‏ 0 واخ رجولى من 
مجلس . عم ٠‏ فعلوا ذلك لقد طاردونى . الآأن 
سيدفعوكث عن ما علوا 207 واراك لستدر جوم الى مزلة 
القدم ٠‏ 

الدكتور؛ الواقع أنى. 

كيل : انت تستدرجبم فعلا ‏ ( ينهض ) إذا استطعت أن 
تطبخ المسألة حتى لتهمها العمدة واخوانه » فأني اتبرع 
بعشرة جنبهات فى سبيل الخير عل الفور. 

الدكتور: هذا 07 منك ٠‏ 

كل : لعمى لم سن عندى من المال 58 المح بالرى أو كد إك 


اع 








ولكن اذا استطعت ان تقوم ذا العمل نأنى اعطى 
خمسة جنهات تنفق فى سبيل الخير يوم عيد الميلاد 
ز مكل ووفقاد سن باب البو ) 
هوفستاد : نبارك سعيد ! ( يقف ) وت معد د 
الدكتور : لا داعى لذلك ‏ ادخل ٠‏ 
كيل : ( بضحكة أخرى ) - أهو معكم فى هذا ١‏ 
هوفستاد : ماذا تعنى ؟ 
الل كتوروء بالطبع فعا ؟ 
كيل :كان جديراً نى أن اعرف ذلك . لا بد أنالمسألة تنشرها 
الجرائد - انت اعرف بطريق ذلك يا توماس . هلم . 
ارهف قلبك وادخل فى المضمار ‏ والآن فلا نصرف 
الدكتور : ألا #السنا أكثر من هذا . 
كيل : لا . لا بد من الانصراف الآن. انك ستستمر فى المناضلة 
كل حال لن تندم على ذلك . لعنة الله على إن انت 


لوك 


) يج 07 ستوكان الى الهو ا 

ألد كوو : (ضاحكا ) تصوار _إن هذا الرجل لا يصدق 
من حكاية أقنية الماه. 

هوفستاد : أكان هذ إذن موضوع (ل.. 

الدكتور . نعم هو الموضوع الذى كنا تتكلم فيه ولعله هو 
بعيته ما أنى بك هنا ؟ 

هوفستاد : نعم هو . اتسمح لى يبضع دقائق يا دكتور ؟ 

الدكتور : مأ رايد بأ ص صاحى العزريز , 

هوفستاد : هل عرفت رأى العمدة؟ ‏ - 

الدكتور : لا ثئى* بعد . إنه آت هنا بعد قليل ‏ 

هوفستاد : لقد فكرت فى الموضوع طويلا مئذ ليلة أمس 

الدكتور: ثم ؟ 

هوفستاد : مشألة أقئية المآه عن امن وجنهة نفل ك بصفة كونك 
طبييا ورجلا من رجال الع ٠‏ مسألة مستقلة . أعنى إنك 
لا ندرك أنها تتضمن عديداً من المسائل الأاخزى . 


ةة 
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الدكتور : ماذا تعتى ؟ دعنا نجاس با صاحى العزيز . لا بل 
العلدن نا ل المفف ١‏ لين 0 0 المقعد 
والدكتور ستوكان على كرسى إلى الجانب الآخر من 
المد ) الآنايه انكام أن 

هوفستاد : قلت أمس ان فساد الماء مسبب عن مواد غير طاهرة 
موجودة فى تربة الارضص؟ 

الدكتور ر : أعم- . انه مسيب عر._ العفوءة السامة الموجودة فى 
موليدال . 

هوفستاد : معذرة يا دكتور - الى أظن انه مسبب عن عفونة 
أخرى. ' 

الدكتور: أى عفونة هذه 

هوفستاد : العفونة التى بذيت علما حياة جميع بلدتنا والتى أخذت 
لامها 

الدكتور : تبى - إلى أى ثشىء ترى بهذا الكلام يا هوفستاد 


له 


هو فستاد ٠‏ ان جميع مصا البلدة قد انتقلات شيئاً ف ًا إلى 
أدى عصابة من الموظفين 3 


الك كرو ميك لسروا جمعاً موظفين : 


ا م جل بي م سي سي تسم سي ع يحي معاي لي يا 





هوفستاد : اعرف ذلك ٠‏ ولكن الذين ليسوا منهم موظفين مم 
أصدقاء الموظفين وأتباعهم . أن فريق الأّغنياء والاسر 
القدمة في اليلد هو الذى يقبض علينا جميعاً بأيديه ‏ 

الدكتور : نعم ولكنهم على كل حال أهل كفاءة ودرانة. 

هوفستاد : وه لأدوا شيئاً من الكفاية أو الدرابة بوم وضعوا 

أقنية المياه حيث وضعوها ‏ 

الدكتور : لا ؛ لقد كار# هذا بالطبع عملا فى منتهى الهاقة 
ولكنهذا سيصلح ‏ 

هوفستاد : وهل تظن ان السالة ستمر على اين 

الدكتور: على مدن أو غير الحين لا مهم لا بد من الاصلاح 
غل كل يال 

هوفستاد :نعم ٠‏ بشرط ان تتناول الجرائد الموضوع . 


أه 


الدكتور : لا أظنهذا ضرور يا ياعزيزى.انىواثق ان أخى ... 
هوفستاد : استسمحك يا دكتور ‏ أرافى «لزماً ان أخبرك انى 
أميل الى التضدى للسألة. 

الدكتور : فى الجر يدة ؟ 

موفستاد : عم لما تولست جريدة رسول الشعب كان قصادى 
ان أكسس حلقة أولتك البقايا القدمة المتحجرة المنشبسة 
رأيها الى احتازت كل سلطة فى البلد. 

الدكتور : فعلا ولكنك تذ كر انك نفسك قلت لى كيف 
كانت عاقبة هذه السياسة . لقد خربت جريدنك يومئذ 
تقر 1 

هوفستاد : فعلا ‏ فى ذلك الوقت كنا مضطرين ار نتراجع 
خطوة او خطوتين؛ لآانا كنا تخشى ان بملوا ' مشروع 
الحامات بتانا اذا هم تخلوا عنا ‏ أما الآن فقدنفذ المشروع 
وبمسكننا ان نستغنى عن هؤلاء السادة العظاء - 

الدكتور: تستغى عنهم - نعم ولكن" فى رقبتنا لمم جميلا عظم| 


؟ه 


فو فكاد تقر مم بذاك بلا استياء ولك حي ل من 
ذوى الممادى* الديمقراطة للا كن ان شرت على نفسه 





فرصة كبذه . بجحب أن نغمز فقاعة العصمة الحسكومية 


وبمزقها . هذه الخرافة بحب ان تنبدد ويقضى علها ككل 


خرافة سواها. 
الدكتور: انى معك فى هذا من كل قلى يا سيد هوفستاد : اذا 
كانت خرافة فليقض علبها ‏ 


هوفستاد : الى أترود فق اول الغيفة لانه أخوك ولكنى 
وائق انك توافقنى على ان الهق أوجب بالرعاية ‏ 

الدكتور: لامراء فى ذلك ( بتأ كيد مفاجىء) ذ لعم . .ولكن ... 

هوفستاد : اباك ان تسىء بي الظن . لست ذا مصلحة ذاتمة 
أكثر من غالب الناس ولا أنا أشد منهم طراعية 

الدكتور : يا سيدى العزيز ‏ من أشار الى ثى* من هذا القبيل ‏ 

هوفستاد : الى من اصل غير نايه يا تعرف ؛ وقد اتاح لى هذا 
فرصة العلم بما يستشعره امثالى اهل الطبقات المتضعة من 


م 





الحاجة الشديدة ألا وهى أرر ل سمح لحم بالاشتراك فى 
إدارة المصالح العامة يا دكتور . إن فى هذا عونا لم على 
تنمية مواههم وعقوطم واحترامهم أنفسهم . 

الدكتور : إلى أقدر هذا حق التقدير . 

هوفستاد : نعم . وفى اعتقادى أن الصحى يتحمل أ كبر الاوزار 
إذا هو ل ينتهز فرصة سنحت , لتحرير اجمهور المسكين 
المضطهد . إنى لاعلم عل اليقين أنهم فى الدوائر العليا 
سيسموتىمبيجاً و برمونى بكل ما فى تلك الجعبة , ولكن 
فليسموتى قا يشتبون ؛ إذا لم يو نببى ضميرى فأفى .. 

الدكتور: صدقت ‏ صدقت ياسيد هوفستاد ٠.‏ ولكن على 
نويا قو[ جد ويداهة: 
( يسمع قرع على الباب ) تفضل . 
( يظهر إسلا كسن عند الباب وهو لابس لباساً حقيراً 
ولكتدملام. لوه أسورد: أما راط رقبته فأبيض متككش 
وف يديه قفازان قبعة لباد ( فلت ) 
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اسلا كسن : ( ينحنى ) ارجو ياد كتوران تصفح . 

الدكتور ( ناهضاً ) آه . اهو انت يا.اسلا كسن ؟ 

اسلا كسن ٠‏ نعم » ياد كتور 5 

هوفستاد : ( ناهضأ ) أتريدنى يا اسلا كسن ؟ 

اسلا كسن : لا . لم مخطر ببالىأن أجدك هنا . إلى أريدالدكتور 

الل كتون أن أ استعداد لخدمتك . هلم . . . 

اسلا كسن : أصحييم ياسيدى ما بلغنى من مستر بيلتج ؟ أعنى 
أنك تريد أن تصلح مورد ماثنا ؟ 

الدكتو ر: نعم من أجل الجامات . 

اسلا كسن ؛ هذا مافهمت ٠‏ حسن . ألى أتيت أنهى اليك أنى 
سأعرز هذه الفكرة بكل وسيلة فى بدى ‏ 

هوفستاد : ر إلى الدكتور ) أرأيت ؟ 

الدكتور : اشكرك ولكن... 

اسلا كسن : لأانه لابأ سأن يكون لكظبير منا نحن أهل الحرف 
والصناءات . نحن فى الواقع نعد" فى البلدة غالبية متراصة 


عات 


إذا أردثا . وحسن دائماً أن تسكون الغالبية معك يادكتور 

الوكتور: هذا كيح بلا أدى شدلكة م وسكي أقر 5 أفى 
لا أدرى لماذا ترون هذه الاحتياطات الخارقة للعادة 
شروو الاك عن إذ انشما ةمض 
صرحة كبذه ... 

اسلاكسن : قد يحتاج الامر إلى ذلك على كل حال . إنى أعرف 
ولاة أمرنا المحليين معرفة جيدة . ليس من عادة الموظفين 
أن يعملوا بناء على اقتراحات يقدمبا غيرهم من الطبقات 
الآخر . وهذا ما بدعوف إلى الاعتقاد بأنه بحدر بنا أن 
نقوم مظاهرة صغيرة . 

هوفستاد : فى محله , 

الدكتور : مظاهرة ! علام قيامك عظاهرة ! 

اسلاكسن ؛ نحن سنسير بغاية الهوادة والاعتدال , الاعتدال 
يادكتور فصب عيى داما . أنه أ كبر فضيلة يتحللى بها 
الوطنى . أنا على الأقل أعتقد ذلك . 
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الدكتور : معروف جداً أن الاعتدال صفة مرح لوازمك 
يأسيد اسلا كسن . 

اسلا كسن : نعم . أظن ذلك . وألى لفخور .هذه الصفة . 
وبال مورد الماء هذه على جانب عظي من الآهمية عندنا 
نحن أهل الهرف الصغار . انه ينتظر أن تكون اليامات 
عثابة منجم ذهب دائم تملك المديئة ٠‏ وسترترق منها 
نحن جميعاً ‏ ولاسما من كان منا من أر باب المسا كن . 
وهذا هو السبب الذى من أجله سنعزز المشروع بقدر 
مايستطاع من القوة . وبما أنى الآرنف رئيس جمعية 
أو اين المينا ف 4 

الدكتور : لم 

اسلا كسن : وفوق ذلك السكرتير انحل جمعية الاعتدال فى 
الشراب , ولعلك تعلم ياسيدى أنتى أحد العاملين بقوة 
فى هذا السبيل . 


الدكتور: بالطبع . بالطبع 


5 


اسلا كسن : حسن . بمكنك أن تضم أ متصل بعده 
كردا فق انا نز أ تيون بأل وى عقيف 
عن الخثر مطواع للقانون مثلك يا دكتور:؛ فان لى فى البلد 
نوعا هن النفوذ وشيئاً من القوة إذا جاز أن أقول ذلك . 

الركتور : أعرف ذلك حق المعر فة؛ يا سيد اسلا كسمن , 

اسلا كن : وعليه » فأنت ترى أنه من السهل على أن أدءو إلى 
القيام بواجب الاعتراف لك إذا قضت الضرورة ‏ 

الدكتور : واجب الاعتراف ! 

اسلاكسن : تعم . ثىء مثل شكر من أهل البلد على مالك من 
بد فى مسألة كبذه ذات أثر عظى فى مصلحة الجتمع ٠‏ 
لاحاجة بى إلى الول إنه بحب تحضير الكلمة . مع 
الزام جانب الاعتدال التزاماً تام ٠‏ حتى لا نسى* إلى 
أولى الأمر الذين فى يدم عنان الشئون على كل حال . 
ذا راعينا هذا نمام المراعاة . فلن يسىء أحد تأو يلما 
على ما أظن ‏ 


ره 





هوقستاد : بل لنفرض أنها لم تكن على هوام ... 

اعلا كدق 2 ءالجن أن الا مكوة” فيا من لكان 
الحكومة با سبد هوفستاد . لا يليق أن نغاضب أولئك 
الذن تتوقف عليم رفاهتنا #وقفا تام لقن حردوك 
هذ الخطة فيا مضى فل أجد من و رامها خيراً أبدا ٠‏ أما 
إذا أسى الرجل الوطنى آراءه بطريقة معقولة خالصة 
فأنه لا يغضب أحدا . 

الدكتور ؛: (هازاً يد اسلا كسن) اسمم لى ياعزيزى اسلا كسن 
أن أعبر لك من مز بد اغتباطى إذ أجد مثل هذا التشجيع 
العلى مق أخواق"المواطين... (ى دروو مسترور. 

والآنكاساً صغيرة من نبيذ الشرى ‏ 

أسلا كسن : شكراً لك . لا . لا . إنى لا أشرب كولا من هذا 

النوع . 

الدكتور : أذن فا قولك فى قدح من البيرة . 

أسلا كسن : ولا هذا أيضاً . شكراً لك ,! دكتور . لا أشرب 


اسسششش لالل سييست ص لالسشيم الس سس لل سملم 


كا وذوقت 0 ا . إفى ذاهب إلى البلدة الأرنف 

ماوت فى المسألة مع واحد أو اثتين من أصابالمنازل 
وأمرف السبيل : 

الدكتور : هذا فضل عظم متك ناسيك أسلا كن . ولكنى فى 
الحقيقة لا أتبين ضرورة هذه اللاحتياطات . تخيل ألى أن 
المسألة بحب أن تسير من تلقاء نفسبا ‏ 

اسلا كسن : أولو الام بطيئو الحركة نوعا ما يا دكتور على 
أنى أبعد الناس عن العيب فى حقبم ! . 

هوفستاد أنا عازمون على تحريكبم غدا فى الجريدة يا اسلا كسن 

اله كلى ث ولك دن فين عنب اسه هوفستاد ! خذمم 
بالرفق وألا فا نستطيع أن نجنى منهم ثمرة . أتبع 
مشورن . ألى تلقيت الخيرة فى مدرسة الحاة .هه . لا بد 
لى من الانصراف با دكتور - أنت تعرف الآن أننا 
نحن صغار أهل الحرف وراءك عب كل حال مثل الجدار 
المتين - معلك الغالبية المتراصة يا دكتور . 
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يسبب اه 





الد كتور : أنى فى غابة الامتنان يأعزيزى السيد اسلا كسن 
( يز يده تحية ) مع السلامة ؛ مع السلامة . 

اسلا كسن : أنت ذاهب فيطر يقى صو بالمطبعة بأسيد هو فستاد 

هوفستاد : سآفى بعد حين ؛ عندى ثى” لاد من انهاه أولا . 

اسلا كسن : حسن - ( يلحى وبخرج ويقبعه الدكتور إلى الهو) 

هوفستاد : ( عندما يعود الدكتور ) هه ما قولك فى هذا 
باد كتور؟ ألا ترى أنه قد حان الوقت لنبعث شيئاً من 
الحياة فى كل ذلك الخور والتردد والجين . 

الدكتور : أنت تعنى اسلا كسن؟ 

هوفستاد : نعم . أعنيه , أنه أحد هؤلاء المتخيطين فى الا<وال 
وان كان الرجل فى ذاته رجلا طيباً ٠‏ وغالب الناس فى 
هذا البلد على مثشل حاله يترجحون : مملون أولا إلى 
عانف وويعدتك إل الجا الأخرر,. رامن اندر 
والريب نحيث لا بحرءون على أن مخطوا خطوة ثابتة 
لا تردد فها . 
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لسلس سمتايست 


الدكتور : نعم 2 فى أ تبين حسن القصد عل أتمه من اسلا كسن 

هوفستاد : ساك صفةه ة أهم فى نظرى من ذلك 1 تلك هى أن 
كون الرجلثابت الاعتماد على نفسه مطمئناً إلى رجوأته 

الدكتور : أنك على تمام الحق فى ذلك 

هوفستاد : من أجل هذا أريد ان أتهز هذه الفرصة وأرى هل 
أستطيع ان أبعث شيئاً من الرجولة فى أولئك الناس 
الحسى القصد ٠‏ يجب ان يحطم صم الساطة المنصوب فى 
هذا البلد . يحب ان نفهم كل ذى صوت ف انتخابات 
أعضاء البلدية حقيقة هذا الحق والعبشالبالغ الذىتناولوا 
به مسآلة الماك , 

الدكتور: لا بأس . اذا كنت ترى ان هذا فى مصلحة المجتمع 
فافعل . ولكن لا تفعل شيئاً قبل ان 5-5 الحديث 
مع أخى 

هوفستاد 00000 07 افتتاحمة . واذا رفض 
العمدة ان تم تم بالوضوع ...؟ 
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الدكتور: كيف تقدّر ان هذا تمكن ؟ 

هوفستاد : أنه جائر . وفى هذه الحالة . . . 

الدكتور: فى هذه الخالة أعدك , أسمم لك فى هذه الخالة أن 
تنشر تقر برى بنصه و فصه 

هوفستاد : يح . أتعدنى بذلك 

الدكتور : ( يعطيه مسودة التقرير)هاهى ذى مسودته . أليكها . 
خذها معك. لاضر رمناطلاعك علبها و أعادتها الى بعديز 

هوفستاد : حسن ٠‏ حسن . هذا ما سأفعله . والآن إلى اللقاء. إلى 
اللقاء ياد كتور 

الدكتو ر: مع السلامة . مع البتلافة سسترئ أرق اللاقور 
تجرى بلاعثار باسيد هوفستاد , بلا أدتى عثار. 

هوفستاد : ثم ( همهم ) سترى ( ينحنى وخرج ) . 

الدكتور : ( يفت باب غرفة الطعام و يطل فيها ) كابرين ! أوه 
بترا ؟أنت عدت ؟ 


بترا : ( تدخل ) نعم عدت من المدومة تو 1 


كزين : ( تدخل ) ألم يأت بعد 

الدكتور: دثر ؟ لا ٠.‏ ولكن كان لى حدايرثك طويل ص هوفستاد 
أن نفسه مشغولة باستكشاف . وأجد لهذا الامستكشاف 
مراءى أبعد مم 5 أظن ٠‏ وقد وضع هو فستاد جر يدانه 
تخت أمرئ اذا قضت: الضرورة 

كاترين : هل ترى أن ستكون هناك ضرورة 

الدكتور لا أظن ذلك لحظة . ولكى امغر على كل حال 
بثىء من الاغتياط إذ أعرف أن الصحافة الحرة الفكر 
المستقلة في جانى » نعم . و ... أنظرى لقد زار ف اليوم 
ر نيس ##بعة أرباب المسا كن 

كاتر بن : أوه ٠‏ ماذا كان بر بد 

الدكتور أنه يعر ص على مسأعدتة أيضا د ماهم 
الكلية إذا اقتضى الأامر ذلك . كاترين ! أتعرفين ماذا ورائى 

كائرين . وراءك ! لا . ماذا وزائك؟ 

الدكتور: الغالبية المتراصة 
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كارين د 50008 

الدكتور : أظن أنه ثى* عظم ( يتمثى ذهاباً وجئة إلى أعلى ثم 
إلى أدف وهو يفرك كفيه ) أما والله أنه من اك 
اللأمور أن لع رالانسانبرباط الاخوةبينه و ينمو اطنيه 

بترأ : وان تكون قادرا على ان تفعل مأ فيه خير ونضع يا أى 

الك كتوية ري لا سما اذا كان هذا موجهاً الى بلد الانسان النى 
ولد فيه يا بنيى . 

الدكتور : لابد ان يكون هو اذن. ( يسمع دق عل الباب ) 
تفضصسل . 
( يدخل بيتر ستوكان من الغرفة الخلفية ) . 

يبتر : نهار م سعيد . 

الد كتور : سعيد برق ينك يا بتر . 

نش + لايأئن.. .شكرا لك ( إل الدكتون ) وصلق مذ أمين 
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لاس سس7 ”ب بيبا بيج ب ب يبسيححيييبيببيهيبييبيبييسس ب 
اا لالس٠سشا‏ سمشم 


بعد وقت العمل تقرير بشأنحالة المياهالواردة ل المامات 

الدكتور : نعم هل قرأته ؟ 

يقر : نعم قرأته , 

الدكتور : وما رأيك فيه ؟ 

يتر : ( بنظرة إلى جانب وببمهم ) هم ! 

كثرين : هل يا بترا. ( تخرج هى و بترا الى الغرفة التى إلى 
الفسار 4 

يثر : ( بعد سكوت ) أكان من الضرورى أن تعمل كل هذه 
التحر يات من ورا* ظهرى . 

الدكتور : فعر . لأآنه بجدر بي ان أتأ كد تمام التأ كد من المسألة... 

تر : إذن فأنت تعتى أنك الآن متأ كد تمام التأ كد ؟ 

الدكتور: أنت بلا أدنى شك مقتنع بذلك . 

يتر: وهل فى عرمك ان تقدّم هذه الوثيقة رسماً الى لجنة 
الجامات . 

الدكتور : أجل , لابد من عمل ثبى* فى هذا الصدد . وان يكون 

ووحم) 
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ذلك عبل وجه السرعة . 

ببتر : أنت عل عادتك تستعمل عبارات شديدة فى تقريرك ‏ 
تقول فا قل اننها تقيه لزوازنا وناطانات لمن الا 
فيض سم مستديم . 

الدكتور: ها ! وهل يمكنك ان تصفه وصفا آخر يا بتر 
باللّه , ما* ملوث : يشريه أو يستحم فيه هذا ما نقدمه إلى 
الناس المرضى المسا كين الذين يأتون إلينا واثقين بنا 
ودفعون إلينا مبالغ عظيمة تمن ار ودجوع 
العافية لمهم . 

بيتر : ومقدماتك تؤدى بك إلى هذه الننيجة ؟ وهىانه حب علينا 
ان نينى خزان تصفية يسحب كل القاذورات الناشئة يم 
تقول من مدابغ موليدال ؛ وبحب علينا أيضاً ان نهدم 
أقنية المياه ثم نبنها من جديد في اتجاه آخر , 

الدكتور : نعم . هل ترى وسيلة أخرى لاصلاح الحال . انى 
لاأرى. 
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يتر: لقد اتتحلت اليوم عذرأ للخروج من المكتب وقابلت 
مهندس البلدية وفتحت له بشكل شبه جدى ؛ مو ضوع 
هذه الاقثراحات على تقدر اله قد ينظر فى امرها بوما 
من الأيام . ١‏ 

الدكتور : نوماً من الأايام! 

يثر : فابتسم للأنه يعتقد ان هذا يكون إسرافاً منى بالطبع . هل 
كلفت نفسك تقدير مبلغ النفقة التى تنطلما التغييرات 
الى تقترحها من المعاومات التى حصلت عليها : أفهم ان 
التكاليف قد تبلغ خمسة عشر ألفاً او عشرين ألف جنيه . 

الدكتور : تتطلب هذا المقدار 6 

يثر : نعم ٠‏ واسوأ ما فى الآمس أن العمل لا يتم فى أقل من 

الدكتور : سئتين ! سنتين كاملتين ! 

بتر : على الأقل . اذا تفعل بالمامات فى غضون هذه المدة . 
أنقفلباء هذا ما لا بد منه . وهل تظن أحدا يأنى إلى 
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المكان بعد ما يكون قد شاع فى الآفاق أن الماء خطر 

الدكتور: فعلا » ولكن يا بيتر هذا هو الواقع . 

بتر : وكل هذا فى هذا الوقت - ف الوقت الذى أخذت فيه 
الخامات تعرف ويقبل عليها الناس؛ و>وارنا بلادأخرى 
تستهوى الناس الها للا 'ستحام فيباء ألا ترى أن أهلبا 
لا يترددون فى انتباز هذه الفرصة وتوجيه عزمبم إلى 
تحويل نيار الغر باء ألى ربوعبم ؟لا شكأئهم يفعلونذلك 
ذاذا حدث هذا ؛ فهاذا كون حالنا؟ لعلنا نضطر أذ 
ذاك أن نتتخبلى عن منشأتنا جميعبا بعد ما كلفتنا مبالغ 
فادحة وعندئذ تكون قد جررت الخراب عل بلدك . 

الدكتور : الخراب على بادى ! أنا ! 

ستر : ليس للبلد حظ ولا مستقبل ألا فى الخامات وحدها؛ 
وأنت تعرف هذا ما أعرفه تماما 

الدكتور : أذن اذا ترى أن نفعل . 

بيتر: تقريرك لم يقنعنى. ان حالة الماه في المامات بالدرجة 
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الى وصفتها . 

الدكتور : بل اكد للك انها أسوأ من ذلك , أو انها على كل 
حال ستكون كذلك فى الصيف يوم يدخخل الحر . 

بتر :كا قلت للك . اعتقد انك تبالغ وتم ول , انالطبيب المقتدر 
جدير أن يعرف ماذا نتخد من الوسائل. جب عليه 
ان نكو ن قادرا على منع عوامل الأذى او معالجتها إذا 
استقرت على صورة واضحة . 

الدكتور : ها. و بعد ؟ 

بيتر : اجهزة الما" اللازمة للحامات قائمة لا تقبل التغيير. فالمسألة 
من هذه الناحية مفروغ منبأ وبحب أن تؤخذ داعا على 
هذا الاعتبار. ولكن اذا تراءى للجنه ان تعمل انها قد 
لا تكون غير مالة إلى النظر فى لآم لمعرفة مدى 
مايمكن ان تدخله من التحسينات مع مراعاة وجاهة النفقة 

الدكتور : وهل نظن الى اشترك فى مثل هذا الأحتيال ؟ 

سر : احتيال ! 


٠ 


سس سس سس سس سس بيب يبص اس سس 








الدكتور: نعم . الا يكون هذا العمل خديعة ؛ وتزورا وكذبا 
وجر عة صرحة تفع على اجمبور بل عبل اجتمع بأسره . 

سر : لم استطع م قلت لك . ان اقتنع ان هناك ضررا واقعا 
فملا. 


الدكتور ؛ بل انت مقتنع . يستححل أن لا نكون مقتنعا . الى 
وائق اتى شرحت الوقائع بهام الصدق والانصاف . 
وانت تعرف ذلك با بتر <ق المعرفة ٠.‏ ولكنك لا تريد 
ان تسم به لقد كان من عملك انتان الخامات واقنية 
المياه بنيت حيث هى الأن . هدا التعسف والخلط'هو 
مالا تريد ان تعترف .به - اتظن افى لا أرى دخيلة 
5 وعلى فرض أن هذا صميعح وأننى أدافم عن سمعتى بثىء 
من الاهتهام ٠‏ فأنه فى مصلحة البلد . بغير سلطة أدبية 
لاتكون لى سلطة مطلهًا فى إدارة مصا | جمبور با يؤدى 
فى نظرى إلى الخير العام . وعلى هذا الاعتبار. و لاسباب 


48 








أخرى كثيرة ؛ يظهر لى أنه من المهم أن لا يقدم تقريرك 
إلى اللجنة . بحب عليك فى سبيل المصلحة العامة . أن 
سحب ريرك ؛ ثم بعد مدة ؛ أرفع انا المسألة إلى ١‏ للجنة 
وسلبذل قصارى جبدنا فى العمل فم بيننا . ولكن 
لايصل شىء عن هذه الاسألة المشثومة . ولا كلية عنها . . 
إلى اذن اججمبور . 

الدكتور : اخشى أنك غير قادر الآن عل منع هذا ياعزيزى بيتر 

يتر: بل لابد من ذلك . وسيمنع فعلا . 

الدكتور : لافائدة من ذلك ٠‏ أ كد لك . كثير مر._ الناس 
عالمون به ٠‏ 

بتر : عالمون به ! من ؟ عببى أن لا يكون من بينهم أولئك 
الاشخاص الذين حررون رسو لالشعب. 

الدكتور : نعم » هم أيضا يعلدون . ان الصحافة الحرة المستقلة 
اخذت عل نفسها ان تلزمك القيام بالواجب . 


بيقر : ( بعد سكوت قصير ) انك رجل من قلة التبصر بدرجة 


؟/ 





خارقة للعادة باتوماس , ألم تفكر فها بيترتب عبل ذلك 
من سو* العاقبة لك . 

الدكتور: العاقئة لى ؟ 

يقر : لك ولذويك . نعم . 

كرو ا 
: اعتقد انى كنت معك دائما على حد الأاخوة . وكنت 
00 او مساعدتك . 

الدكتور: نعم , كنت كذلك . وانا شا كر لك هذا الفضل . 

يبتر : لا حاجة إلى هذا - الواقع اننى كنت إلى حد ما مضطرا 
إلى ذلك . من اجل مصلحة نفسى . لقد كنت اؤمل داتها 
ني إذا ساعدت على نحسين حااتك المالية » استطعت ان 
يكون لى بعض السلطان عليك ٠‏ 

الدكتور : ماذا ؟ إذن فقد كان لمصلحتك ان .. 

يقر : إلى حد ما . نعم . أنه ليؤلم الرجل المتولى وظيفة عامة ان 


يرى أقرب الناس اليه يوقع نفسه ف الشبه مرة بعد مرة . 





عن 


الدكتور: ( ضاحكا ) وانت ترى اتنى افعل ذلك . 

بثر : فعم . يكل اسف . من حيث لاتدرى ان من طباعك 
القلق والمشا كسة والثورة ‏ ثم هناك ذلك الأندفاعالقائل 
وراء الكتابة فى كل امر يمكن وغير يمكن . ماتأى فكرة 
إلى دماغك حتى تذهب وتكتب مقالة لجريدة أو تضع 
فى شأنها رسالة برمتها . 

الدكتور: ها . ولكن أليس من واجب الوطنى ان يشرك 
امور فى كل فكر جديد يعن له . 

سثر : أوه ! أن اجمبور لايريد شيئًا من الافكار الجديدة . خير 
ماضخدهم امور مبادئه الطبية المقررة إديه من قدم . 

الدكتور : اهذا رأيك الالص ؟ 

ل فعلا . والآن لابدلى أن | كلبك صراحة بصفة نهائية . إلى 
الآن حاولت ان ايجنب هذه الصراحة , لانى اعل أنك 
سريع التبيج . أما الأن فلابد لىان اقول لك الحق 

. الصراح ياتوماس . انت لاتدرى اى ضرر توقعه على 
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رأسك بنرقك . انت تشكو من اولى الامر بل انك 
لتشكر حتى من الحكومة . انت دام الطعن علييم ؛ 
ولا تفتر عن القول بأنك مبمل مضطهد ولكن ماذا 
بنتظر غير ذلك من رجل مثلك شكس 

الدكتور : ثم ماذا كن ؟ 

بيقر : نعم ٠‏ اتوماس . انت شتكس جدا لايطاق الشغل معك , 
اعرف هذا وغرمه عل . انت لانبالى بالشىء الذى يجب 
عليك ان تبالى به » وكانك تسى نسيانا ثاما اله يجب 
عليك ان تشكرن لتعيينك مفتشا صما للحامات . - 

الدكتور : لقد كنت استحق االوظيفة ‏ بطبيعة الحال ‏ 
لا سواى . كنت اول من رأى ان البلدة مكن ان تصبح 
بلدة حها مات زاهية يستشق بمائها . وكنت أول من رآها 
فى ذلك الوقت . ولقد جاهدت انا وحدى مدى اعوام 
عديدة فى سبيل تحقيق هذه الفكرة. وكتبت وكتيت. 


يقر :لا انكار ف ذلك؛ ولكن الأمور لم نكن مبيأة لتنفيذ 


2,26 


المشروع يؤمئذ . وانلم تكن تستطيع وانت في اقصى 
البلاد ان تعرف ذلك ٠‏ ولكن لما حان الوقت الملاثم 
أخنت المزالةتانا وال كرون د 

الدكتور: نعم , واتيتم كل ذلك الخبط والخاط الذى شو"ه جمال 
مشروعى . لقد ظهرت الآن مبار تم امبا السادة , 

يئر : خيل الى انك ابما عدت تلتمسمنفسا لما بجي شفى صدرك 
دن لسري [اللحن الكترية ان تقا نزم رؤمنانك وه 
عادة فكقدمة . انت لاتطيق ان يكون علك للاحد سلطة. 
تقار شنو اها الى كن .من هون مرق رعفية عل من 
مرتبتك . تنظر اليه كانه الد اعدائك . وعليه فكل عصا 
تلقاهأ تكو نصالحة لضريه مها . ولكنىالان قد لفتك الى 
ان مصال البلدة رهن الخطر . وبالمصادفة مصالمى ايضا . 
وعليه فلا بد لى آن أخبرك أنك ستجدني ثاب صلا فما 
أنا على وشك أن أطلب اليك فعله . ١‏ 


الدكتور : وما هو هذا ؟ 


كا 





بيتر : بما أنك كنت غير حصيف حين تحدئت إلى الغرباء فى 
هذه المسألة الدقيقة . فى حين أنه كان جب عليك أن 
تعقها مسال وعد جد وبترية ؛ ققد أصبح من المنيل 
الآن اسكات الالسنة . وستنشر على الفورانواع مختلفة 
من الأشاعات وسيعمل كل من عنده علينا حفيظة على 
تزويق هذه الأشاعات وتروبجها . وعليه فلا بد لك من 
.انكارها وتكذيها علناً . 

الدكتور: انا ١!‏ كيف ؟ الى لا افهم . 

بتر : أن ما ينتظر منك فعله هو ان تعلن انك بعد ان قت 
أحاث اخرى وجدت ان المسألة ليست من الخطورة 
ولا من الحرج بالدرجة الى زعمتها اول الام . 

الدكتور : اهذا ما تنتظره منى ؟ 

بيتر : أجل وفوق ذلك نتنظر منك ان تقر علنا يثقتك باللجنة 
و بانها على استعداد تام للنظر بعين الاهنمام والعناية ف 
بازم لملافاة ما يحتمل وجوده من العيوب .. 


بن 


الدكتور: ولكلنكم لن تستطيعوا ان تفعلوا ذلك بالترقيع 
والرفو ‏ محال ! صدقنى يا يبتر فى اعنى ما اقول 
اده ونا فنا . 

متر : ليس لك اق وانت موظف تحت ام اللجنة ان يكون 
لك رأى خاص . 

الدكتور : ( دهشاً ) ليس لى الحق ؟ 

بتر : بصفة رسمية .لا . اذا كنت شخصاً حرا فالمسألة غير 
ذلك . أما وأنت موظف مى.وس من موظفى الخامات 
فليس لك الحق فى أن تبدى رأيا بخالف رأى ر وسائك 

الدكتور: هذا كثير جدا . أنا دكتور ورجل من رجال العلم » 
ألا بكون لى الحق أن . . . 

ال ليست المسألة التى نحن فى صددها مسألة علمية مجردة أنهما 
مسألة مركبة , لها وجه اقتصادى ؟ا أن لما وجبا فنيا. 

الدكتور : لا جمنى ماهتا . إنى عازم على السك حربى فى 
إبداء رأف فى أى موضوع تحت الشمس ٠.‏ 


لا 


بيتر : كما تريد ٠‏ ولكن ليس الحال كذلك اذا كان الموضوع 
خاصا باخمامات . هذا ما انهاك عنه , 

الدكتور : ( بزعق ) أنتم تتهونى عنه ! أتم ! ثلة من . . . 

بيقر ٠‏ أنا أنهالك ‏ أنا . رئيسك! واذا نبيتتك فلا بد لك أن تطيع. 

الد كتوق: ( يكبم جماح نفسه ) حكن جه ارانك لم نكن اخى 5 

بترا : ( تفتح الباب بشدة ) الى ما عليك أن تحتمل هذا . 

مدام ستوكئان : ( تدخل وراءها ) بترا ! بترا . 

ببتر : ها . إذن فقد كنتما نسترقان السمع ! 

ْ كاترين : لقد كنت تكلم بصوت عال فلم يكن فى استطاعتنا. . . 

بترا : نعم كنت السمع . 

بيتر : حسن ؛ إتى م نانح إلى ذلك على كل حال . 

الدكتور : ( ذاهبا اليه ) لقد كنت الآن تقول شيئاً عن البى 
والطاعة . 

ستر : لقد اجبرتنى ان استعمل معك هذه اللبجة . 

الدتور : وعليه فلا بد لمانأ كناب نفسى على رءوس الاشباد 
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بتر : نحن ثرى ضرورة وحما ان نعان بلاغاءنقبيل ماذ 5 

الدكتور: واذا انال . . . اطاوع , 

تر : إذن فنحن أنفسنا ننشر بلاغا نطمئن به امور . 

الكتور : حسن . ولكنى فى هذه الحالة سأستعمل قلى 
ضدك . إنى ثابت على ما قلت . سأيين إني عبلى حق واكم 
على باطل ؛ ثماذا انم فاعلون بعد ذلك ؟ 

بثر : إذن فلن أكون قادرأ على منع عرلك 

الدكتور : ماذا ؟ 

ثرا : ألى ! يعورل!! 2 

كاثرين : يعول ! 

بتر : يعزل من بين موظفى الخامات . سأ كون مضطراً إلى 
اقتراح ان تعطى إعلانا بعزلك على الفور؛ وأن لا يسمح 
لك بالاش تراك بعد ذلك فى شئون المامات . 

الدكتور : مثلك من بجرق على مثل هذا . 

بتر : إنما أنت الجرى* لا أنا , 


وم 


بترا : عمى ! من العار أن تعامل رجلا مثل ألى هذه المعاملة . 

كائرين : بترا ! اخ رسى . 

بتر : ( ناظر إلى بترا ) أو إذن فقد دخلنا فى دور التطوع 
بالآراء! بالطبع ‏ ( إلىكاترين ) كاترين أنى أرى 
انك اعقل انسار ف هذا المنزل . استعم لكل ما لك 
من التأثير فى زوجك وأينى له ماذا يترتب على فعله من 
الأضرار به و بعيلته . 

الدكتور: عيلتى شأنى لا شأن غيرى 

بتر : بعيلته كنا كنت أقول وكذا بالبلدة التى يعيش فبا . 

الدكتور: اذا كان فى البدة من متم ها فهو أنا. أريد ان 
| كشف عن العيوب التى لابد ان يتكشف أمرها نوما ما 
قرا او بعيدآ وسأرى الناس الى أحب بلدى, . 

يبتر : أنت! الذى تريد بعنادك الأعمى ان تقطع عن البلدة 
أثم موارد خيرها؟ 

الدكتور: هذا المورد مسموم يارجل . أ أنت مجنون ! ان 


الم 





معيشتنا قائمة على توزيع الأقذار والاوضار .كل حياتنا 
البلدئئة الزاهرة تستمد وجودها من ١‏ كذوبة . . . . 

يتر:كل هذا وهم ٠‏ أوشى” أقبح من الوم . والرجل الذى 
برى بلده بمثل هذه الهم الشنيعة لابد ان يكون عدوا 
الشنعب , 

الدكتور : ( ذاهياً إليه ) اتجرو ان ...! 

كاترين : ( تلقى نفسها ينما ) توماس . 

بترا : ( قابضة على ذراع ابيها ) لا. هدىء جأشك يا أفى . 

بتر : أن اعرض نفسى للصدام . ها انت ذا قد اتاك الانذار 
ففكر فما بحب عليك لنفسكولذويك . الوداع ( يخرج ) 

الدكتور : ( متمشياً هنا وهناك ) أبجدر نى ان احتمل معاملة 
كبذه ؟ وف ببتى يا كاترين | ما رأيك فى هذا ؟ 

كارن :قا أله لعي ونكر .مما نا رهاس 

بترا : آه. لو اننى استطيع ان ابدى لعمى بعض رألى فيه . 


الد كتور . الذنب ذنى : كان بحب أن أهب قله من زهر. 


كلم 


بعيد وا كشر له عن انيالى ؛ وازجره . يسمينى عدو 
الشعب ! انا أن اتجاوز عنهذه الفرية . محال وشرفى. 

كائر ين : ولكن يا عزيزى توماس ؛ اخوك فى جائيه القوة . 

الدكتور : وانا فى جانى الحق ء أوٌ كد لك . 

كار اطق 1 اللى 1اما فائذه: ان كر نانيك ادق 
اذا لم تكن معك القّرة . 

بترا : وى . ابى ! كيف تقولين هذا الكلام ! 

الدكتور: أأنت ترين انه لا فائدة من ان يكون الحق 
فى جانب الانسان فى بلد حر ؟ امرك بجيبيا كاثرين . 
ومع ذلك , أليست الصحافة الحر“ة المستقلة فى طليعة 
الطريق ١‏ والغالبية العظمى من وراقى؟ ارى فى ذلك 


قوة كافية ! 
كائرين : ولكن - يالله ‏ توماس انك لا تعنى انك . . 
الدكتور: لا اعنى ماذا ؟ 


كائرين : أن تتصب نفسك لناهضة اخيك . 


اتلد 


الدكتور : بالله خبرينى . ماذا تظنين أنى فاعل إلا ان اقف 
موقف الحق والصدق ؟ 

بترا : اجل . هذا ما كنت على وشك ان اقوله . 

كاترين : ولكن هذا لا يفبدك فائدة دنيوية ؛ اذا كانوا 
لا يريدون العمل يفسكرتك . فانهم لن يعملوا علما . 

الدكتور : اوهو كاترين -- اعطنى الوقت وانا اريك كيف 
احار مهم فى عقر دراه . 

كاترين : اجل . تحارسهم فى عقر دراهم ولا تأخذ إلا خطاب 
عزلك . هذا ما انت فاعل . 

الدكتور : سأ كون قد قت على كل حال بواجى - للجمبورى ' 
وللمجتمع ‏ أنا الذى أسمى عدوا له . ْ 

كائرين : وابن واجبك نحو عيلتك ياتوماس - نحو بنيك أنت 
شبك ار أنك هذا تؤدى واجبا لمن تعول . 

ثرا : لاتفكرى على الدوام فينا أولا يا أأنى 

كثرين ؛ يسبل عليك أرن تنكلمى ‏ أنت قادرة على تحصيل 


م 


عيشك نفسك إذا اقتضى الخال ولكن 1 أولادك 
ياتوماس ‏ وفكر قليلا فىنفسك أنتأيضا و كذإكف” 

الدكتور : أظن أنك فقدت رشدك يا كاترين . إذا أنا بلغت 
من الخسة والجين حد الذهاب والجئو أمام ببتر وعصبته 
السافلة ‏ انظنين انى اعرف طعا لراحة الضمير طول 
عبرى بعدها 

كاترين : لا اعرف شيا عن هذا ولكنى ادعو الله ان يحمينا 
من راحة الضمير التى ستكور:# لنا على كل حال إذا 
استمررت عل منأهضته ! ستجد نفسك معدما مرة اخرى 
لاتملك وسيلة القوت ولا ابراد لك تعتمد عليه . اظن 
أننا نلنا الكفاية من هذا فى الزمن السابق تذ كر هذا 
ياتوماس -- وفكر فى معناه 

الدكتور: ( يسكن نفسه بالجهد ‏ و يشد على قبضة يده) وهذا 
ماتجلبه هذه العيودية على رجل حر شزيف ! اليس هذا 
منكرأ يا كائرين 

كائرين : حقا انه لحرام ان يماملوك هكذا . لا حرام حما 


ولكن وا اسفاه ! على المرء ان يصبر لكثير من المظالم فى 
هذه الدنيا . هاك الاولاد ياتوماس . انظر اليبم . ماذا 
بحل ببم ؟ لا. لا . لايطاوعك قلبك . ( ايليف ومورتون 
يكو نان قد دخلا أثناكلامبما وكتبهما المدرسية فى ايدسهما 

الدكتور ٠‏ الآولاد ! - ( يتنبه على حين ججأة ) كلا" : 
ولوتبشمت الدنيا جميعبا ٠‏ لن أحتى رأمى لهذا النير . 
( ذهب صوب غرفته ) 

كاترين : ( تنبعه ) توماس - على م عوالت . 

الدكتور : ( عند الباب ) عولت على ان استبق لنفسى الحق فى 
النظر إلى وجوه اولادى لقم يكبرون ولصيرول ل _ 
رجالا ( يدخل غرفته ) 

كائرين : ( تندفع با كية ) الله يسترنا جميعا . 

بترا : افى رجل عظم . انه لن يسم ( الاولاد ينظرورتف 
دهشين وبترا تشير اليبم اشمارة الاسكات) 


( انتهي الفصل الثانى ) 


كم 


سلج 


3-7 2 اس 


المنطر, مكتب حر بر «ارسول الشعب» باب الدشول إلى يسار الجدار 


جح 


0 


الخلفى . ويوجد إلى المين باب آآخر ذو الواح من الؤجاج بدو مده 4 
صناديق الطباعين . وهناك باب فى الجدار الا"من . وف وسط الغرفة 4 


منضد كير مغطى بالاءور أق والجرائد والكتب . وفى مقّدمة المرزح من 
البسار نافذة اماما مكتب وكرنى عال ‏ - وتاك كال 
(فوتيلان) على جانى المنضد »© وعدة كرامى مرصوصة إلى جانب 
الجدار » والغرفة طثيلة النور لا تتوفر فيبا اسباب الراحة » والا'ثاث فيا 
قديم والكرابى ملوةة ويمزقة . 4 

فى غرفة المطبعة برى الجماعون:_. مشتغلين * وكاذلك برى طباع يشتغل 
على «مطبعة يد ٠...‏ هوفستاد جاالس يكاتب . باتى ببلنج من الهين ومعه 
مسودة مقالة الدكتور ستويان ٠.‏ 6 


: بجب أن أقول ! 


هوفستاد :( وهو مشغول بالكتابة ) هل قرأتها ؟ 


بانج : 


( يضع المسودة على المكتب ) أجل , فعلا” 


/اى/ 





للسسسسسات لتك تت 
سس 


موفستاد : ألا ترى أن الدكتور يضر بم ضربات قوية ؟ 

يلنج : قويه ؟ يا مغيث ... انها هاشهمة .كل كلية تقع كاأنها 
ماذا اقول كأنها مطرقة 

موفستاد : نعم . ولكن هؤلاء الناس ليسوا من ينثنون تحت 
أول ضرية . 

بلج : هذا صصح ولحذا يحب ان نضر هم مرة بعد أخرى حتى ' 
ينهار بنا* تلك الارستقراطية حجراً فوق حجر . لقد 
خيل الى وانا أقرأ هذه المقالة ان الثورة على الآ بواب 

هوفستاد : ( يتلفت ) هش . صه . تكلم بحيث لا يسمعك 
امل كيين 

بلاج : ( يخفض صوته ) اسلا كسن ذو قلب كقلب الدجاج 
جبان - ليس فيه من صفات الرجولة ثى* . ولا بد لك 
هذه المرة ان تصر على تنفيذ رأيك . أليس كذإك ؟ 
لا بد من نشر مقالة الد كتور 

موفستاد : نعم واذا لم يوافق العمدة علها . . . 


88 


منج سيكون من و راء ذلك فصب كبير 

هوفستاد : إه. من حسن الحظ اننا نستطيع ان نستفيد من هذا 
امو قفمهماكانت النتائج اذالم يوافق العمدة على مشروع 
الدكتور اصببح صغار ارباب الحرف كلهم ضداً له وكل 
اعضاء جمعية اهاب الاملاك واضرام . و إذا وافق 
على المشروع فانه يستغضب اوور الأعظلم من أصىانب 
الاسم الكبار فى الجامات وثم الى الآن اقوى انصاره 

بلنج : نعم ؛ لانهم سيضطرون بكل تأكيد ان يدفعوا من 
جومم تمن الاصلاح 

هوفستاد : هذا مالا بد ان يحدث . فال رن ان رابطتهم 
لا بد ان تنفصم بذه الطريقة . وعليه فاننا نستطيع ان 
ننشر فى كل عدد من الجريدة نبذة للدلالة على عدم 
كفاءة العمدة . مسألة بعد مسألة. وبين للجمهور بأوضم 
عمارة ضرورة وضع كل وظائف المسئولة ومراقية 
شئون البلدة برمتها فى ايدى الاحرار 


هم 


سس يي حيبي ا 1 لت77بتي 





يائج , هذا هو الحق ! هذا هو . انى ارى الساعة آثئبة . الساعة 

آنه » من على حافة الثورة ! 
( يسمع دق على الباب ) 

هوفستاد : هش . صه ( ينادى) ادخل ! (يدخلالدكتور ستوكان 

من باب الشارع بذهب هوفستاد للقائه ) آأه . اهو انت 
:ناه كتور! حيرا 

الدكتور : لك الآن ان تشرع ف العمل وتنشرها ياسبد هوفستاد 

هوفستاد : وصلت المسالة الى هذا . إذن 

بيلنج : م حى ! 

الدكتور : نعم . انشرها . فعلا وصلت المسألة الى هذا الحد . 
لا بد لم الان ان يأخذوا ما يستحةون . سحدث فى 
البلدة نضال با مستر ببلنج 

ينج : آمل أن بكون قتالا بالسكا كين . سنضع السكا كين 
على حاوقهم ا دكتور. 

الدكتور: هذه المقألة فتتم باب فقط . لقد أعددت فى رأسى 


اك 


أربع مقالات أو خمسا. . أين اسلا كسن 9 

يبلج : ( ينادى داخل غرفة المطبعة ) اسلا كسن ! تعال هنا 
دقيقة . 

هوفستاد : أر بع مقالات أوخمسما. تقول ؟ فى نفس الموضوع ؟ 

الدكتور : لا ء. با عزيزى . لا ء انها بشأن موضوع يكاد 
يكون غير موضوعنا . ولكنها متفرعة جميعها عنلى 
موضوع مياه الشرب والصرف .. شى* يؤدى الى ثثى* . 
أليس كذاك ؟ الامى أشبه شى* بهدم بيت قدجم بالضبط , 

بلنج : حا . حقا . لا تحد أنك انتهيت حى تكون قد هدمتك 
البيت القديم الدارس كله . 

اسلا كسن : ( داخلا ) هدم ! عسى أن لا »كون قصدك هدم 
المامات يا دكتور . 

هوفستاد : كل , كالة . لا تخش بأساً . 

الدكتور: لا . تحن نعنى شيئاً غير هذا بتاتا . مار أأبك فى مقالى 


يا مستر هوفستاد . 


3 


هوفستاد : أرى أنها آية من الآآيات . 

الك كتور: أترى ذلك حا ؟ ال ميرو و جد يشرو تدا ., 

موفستاد : انها واضحة المببى والمعنى لا يحتاج الانسان لفهم 
مولا الى سبق علم خاص وسبكون معك كل رجل 

اسسلااكسن : وكل رجل حكير , على ما أر جو . 

بانج : الحكم وغير الحكم - جميع أهل البلدة تقريبا 

ا ل 

الدكتور : أظن ذلك . 

هوفستاد : سننشرها فى عدد الغد 

الدكتور : بالطبع . لا يصح أن نضيع بوم واحداً . ان الذى 
أردت أن أرجوك له يا مستر اسلا كان هو أن تشرف 
على طبعها بنفسك . 

اسلا كسن : بكل ار نياح 

الدكتور : احرص علبا كثئها كثر 1 لا يكن بها اغلاط 





3 





مطبعية . كل كلمة فيها مهمة ... سأرجع اليكم مرة 
اخرى بعد قليل .. فسى ان تستطيعوا تجهيز نجرية . 
لا استطيع ان اعين. إله عن فرعل شوق اناق ما 
مطبوعة . و ان اراها تنفجر فوق راس اجمهور . 

بلج : تنفجر فوق راس اجمهور . نعم كالبرق الخاطف . 

الدكتور: وان تقدم الى محكئة المستنيرين من اهل بلدتي . 
انك لا تدرى قدر ما قاسيت اليوم : لقد هددت اولا 
بام شم بآخخر . حاو لوا ان يسرقوا منى أبسط مالى من 
الحقوق بصفة كونى انساناً 

بانج : ماذا ! مالك من الحقوق بصفة كونك افساناً 

الدكتور : لقد حاولوا ان يحطوا من كرامى ويجعلوا مى رجلا 
اخرق جباناً و بحملوني على تقدم مصلحتى الشخصية على 
عقيدى المقدسة . 

بيلنج : هذا كثيرجداً . اقسم انه كثير جد . 

هوفستاد : لا تعجب لثىء بأتى من تلك الجهة . 


0 


الدكتور : لن يلقوا منى الا الشر” كله ٠‏ ثق واطمين . وسأجعل 
هذه الجريدة م سأة لى الق علوم مها كل يوم مقالة بعك 
مقالة كالقذيفة المتقدة 

اسلا كسن : نعم ولكن . 

يلج : هم ححتى |احربا. عرب! 

الد كتور : سأضر هم حتى أهدمهم . -أهشمهم . دا كه راكل 
حصوتهم امام اعين جمبورنا الكريم ادا ها عاش هذا 

اسلا كسن ؛ لعم . ولكن بالاعتدال يادكتور ‏ سر فى 
عبلك بالاعتدال . 

بلاج : : أبدا . ابدا لصا تبخل علهم بالد يناميت . 

الدكتور : لآن المسألة كا تعلم لا تقتصر الآن على كونها مسألة 
مورد الماء والمصارف 0 لا . ان حماتنا الاجماعية 
كلب ممتاجة الى التطبير والتندمة 1 

الدكتور : بجحب طرد جميع الذين لا كفاءة لهم . فامم ؟ وذلك 
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فى اى يجال من مجالات حياتنا! لقد لاحت لعينى اليوم 
صور لا حد طا . نعم انى لا استطيع حتى الأن ارن 
انها جليا ولكننى ساتبينها فى حينها . شبانٍ اقوياء 
بحملون العم . هؤلاء ثم الذين نتشدم اليوم يا اخواني. 
بجب ان يتولى زمام أمورئا رجال جدد . 

يبانج : مرجى . م حى | 

الدكتور : لسئا فيحاجة إلا الى ان يف بعضنا الى جانب بعض 
ليسبل كل عسسير سندفع الثورة كالسفينة التى تدلى الى 
المله مزدلفة . الا ترى ذلك .. 

هوفستاد : اما انا فاعتقد ان لدينا الان ما يدل عل ان سلطة 
البلدة ستصبح فى الأ يدى الجديرة بها ٠‏ 

اسلا كسن ؛ واذا سرئا باعتدال فلا مخاطره فى ثى. 

الد كتور : ومن ذا الذى مهتم بامر المخاطرة او غير المخاطرة إن 
ما انا ؤاعله افعله بأسم الحق ولاجل راحة ضميرى . 

هوفستاد : انك رجل تستحق ان :نصر, با د كتور ٠‏ 


نآ 


اسلا كسن : نعم . لا شلك فى ان الدكتور صديق صادق للبلدةٌ 
صديق حصيفى للمجتمع - هذا هو الواقع . 

يلنج : صدقى يا اسلا كسن الدكةور ستو كانهو صدي قالشعب 

املا كسن : مخيل إلى ان جمعية ار باب الاملاك ستستعمل هذا 
التعبير فى وصف الدكتورعما قريب 


الذكتونء عار | - يقيض على أيلدهم ) أشكر م بااصدقاى 
الاقوياء . إنه لينعشنى ان اسععكم تقولون هذا ٠‏ لقد نعتى 
اخى نعتاً خلاف مانذ كرو ن . اما والله لاردن اليه هذا 
بريحه . ريحب على" ان اهمض للازور مريضا وسأعود 
الييكم كما قلت ٠‏ اعتن شديد الاعتناء بمسودة المقاله 
يا اسلا كسن . واياكحالمنالاحو الان نترك علامة من 
علامات التعجب وغيرذلك . ثزدها واحدة او اثتتين إذا 


شلت , . عظيم » عظير ! هه . إلى اللقاء ١‏ ومؤقتا . إلى اللقاء 
إلى اللقاء 





(القغيزة لتؤويمة ال لزان لاسختزن 1 ) 
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مكيسس لسلس يي سس سس لسببببيببيبيب . بيس ل سس 


عو تاد قن أل مف ووالة نفع كبير لنا 
اسلا كسن :لهم مادام لا يتخطى مسألة الجامات هذه اما إذا 
تخطاها واوغل فى المبدان فالى لا ارى من المستصوب 
أن تتبعه 
هوفستاد : (يهمبم ) . هذا يتوقف على .. . 
بنج : انت هابة يا أسلا كسن . 
اسلا كسن : نعم . أذا كانت المسألة تمس رجال الادارة 
الحليينفانا هيابة يامستر بانج . هذا در س تعلمتهفى مدرسة 
التجاريب . دعنى اقول لك ذلك ٠‏ أما المسائل السياسية 
العليا التى لما علاقة بالحسكومة نفسها جر بنى فيها ثم انظر 
هل انا هيابة أم لا 
سنج : لاء لست هياية . اسم لك . ولكنك تناقض نفسك , 
اسلا كسن ؛ انى رجل ذو ضمير . وهذا هو الموضو ع كله 
إذاأتنت طعتف زجال المكن مة فانك لاتتوذىالمجتمع ابدا 
لآن هؤلا* الاشخاص لاههتمون بالمطاعن بتاتا. بل يستمرون 


فى طريقهم كنا كانوا بغير 5 اما رجال الادارة البلدية 
الحلرون فيم صاف آخر فى طاقتك طردهم ؛ ولكن رما 
أتيت يومئذ بفريق جاهل يتولى زمام العمل فيحدث 
اضراراو ينز لبأر باب الاملاكوغيرم خسائر لاتعوض. 

هوفستاد : ولكن ما قولك في تربية مواطنيك ,الله سكم الذاتى . 
أن تعلق اهمية على هذا ؟ 

اسلا كسن : إذاكانت للانسان مصالم خاصة قستوجب الصيانة 
فانه لا يستطيع انيفكر ىكل ثىء ؛ يا مستر هوفستاد ! 

موفستاد : الىارجوان لاتكون لممصاخاصة تازمنى صياتتبا 

لتنج : مرحى . مم حى ! 

اسلا كسن : ( بابتسام )  »#‏ ( يشير إلى المكتب ) لقد كان 
المسترستنزجارد سلفاً لكعللهذا المكتب فر ياسةالتحرير 

يلنح : ( باصق ) باه . ذلك المتلون المذيذب ؟ 

هوفستاد : لست كدوارة الرياح ولن ١‏ كونها 

اسلا كن : در بالسياسى ان لا يقطع بشىء يا مسترهوفستاد : 

ش (ع-6) 


واثنت 5 مسثر بلج 0 أرى أنه قد حان الوقت الذى يحدر 
بك فيه ان تطوى من شراع سفيتتك قطعة أو اثنتين 
ما دمت قد قدمت طلباً لوظيفة سكرتير الحكمة الخالمة 

بلنج , انا ! | 

هوفستاد ( لبيلنمج ) : احقا يا يبلج ؟ 

يبلج : نعم ٠‏ صمح . ولكن يحب ان تعلم افى انما فعلت ذلك 
لاعظ اولئك ا متعصين ش 

اسلا كسن : على كل حال . لامهمنى هذا . ولك ناذا اتهمنى أحد 
بالجبن و بعدم الثبات على مبدأى فبذا ما اريد ان اقوله ‏ 
ان ماضى” السياسى كتاب مفتوح .لم اتغير بتاتاً اللهم إلا 

' لأصبح معتد لا قليلا . إنقلى لايزال مع الشعب 5 ولكى 

لا انكر ان فى فؤادى شيا من الميل الى ولاة الأ 
الولاة المحليين اعنى , ( يذه بالى غرفة المطبعة ) 

بانج : الا در بئا أن تعمل على الخللاص ميه 5 هوفستاد 5 

هوفستاد : اتعرف شخصاً سواه يقدم لنا المال اللازم اشراء 


13 





الورق ودفع اجرة الطبع ؟ 

يلنج : من اعظم البلاء اننا لا نملك شيئاً من رأس المال 
للاشتغال به , 

هوفستاد : ( جالسا الى مكتبه ) فعلا . لو كان عندنا رأس 
مال اذن . . . 

يلنج : ما رأيك فى الالتجاء الى الدكتور ستو كان ؟ 

موفستاد : ( يقلت اوراقاً امامه ) وما الفائدة ؟ الرجل لا ملك 

يلج بلا ولكن وراءة رجلا مليكاً- مورين كيل العجوؤ 
الذى يسمونه اليغر 

هوفستاد . ( يكتب ) أأنت متأ كد انه غن" ؟ 

يلنج : يا المى ؟ ! بالطبع غنى . وسيكون جزء من ماله لعيلة 
متوكان ومن الحتمل دا أن يسبل :نشكا هناجل 
الأو لاد على كل حال 


هوفستاد ١‏ ياتفت نصف التفات ( أن معتمد علي هذا ؟ 


١٠و‎ 


بيلح : معتمد ! أنا لا أعتمد على ثى* بالطبع - 
هوفستاد: ‏ مرحى . 0 أيضًا لا أعتمد عل سك ارده المحكية 
لو كنم مثلك . انك لنتحصل على هذه الوظيفة أو كد لك 





بيلح : أتظن إنى لست وائقاً من ذلك ؟ أن جوهر قصدى هو 
أن لا أحصل عليبا ‏ قليل من هذا ينبه قوى الانسان 
لقتال كيو أيه شى, بتعاطيك مقداراً جديداً من 
مرارة الغل . وإ أعتقد أن الواحد منافى مكارن 
كبذاء حيث يندر أنحدث شى” حرك الانسان ٠‏ تاج 
الى مثل هذا المنبه القوى 

هوفستاد : ( يكتب ) صحيح . صصح . 

بيلح : آه . سيكون لى. نبأ عما قريب . والآن أناذاهب لكتابة 
نص الدعوة الى جمعية أرباب الاملاك ( يذهب داخلا 
الغرفة الواقعة إلى المين ) . 

هوفستاد : ( جالسا الى مكتبه يعض فى طرف ريفسته و يقول 
علي مبل ) ثم ! هو كذلك ( تسمع دقة علي الباب ) تفضل 
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اا ا كلل 





( تدخل بترا من الباب الخارجى - ينبض هونفستاد ) 
ما هذا ! أنت ! هنا ؟ 

ثرا : أجل . أرجو معذرق ‏ 

هوفستاد : ( ساحبا كرسياً إلى اللامام ) ألا تجلسين ؟ 

بترا ؛ لا . لا بد لى من الذهاب على الفور ؟ أشكرك ٠‏ 

هوفستاد : لعلك آنة في رسالة من الوالد ؟ 

ثرا: لا . لقد أتيت بملكى (تتناول كتايا من جيها ) هذه 
هى الرواية الانجليزية . 

هوفستاد : لماذا ترديها إلى ؟ 

بترا : للأنى لا أنوى ان أترجمها . 

هوفستاد : ولكنك وعدتى بذلك . | 

ندا : نعم . ولكنى لمأ كن قرأتها . ولا أظن أنك أيضاً قد 
قرأتها؟ 

هرفستاد : لا . 'أنت تعلبين انى لا أعرف الانجليزية 
ولكن .. 


٠١ ؟‎ 





بترا : صم . ولهذا اردت أن أخيرك أنه بجحدر بك أن تقدم 
شيا آخر ( تضع مجلد الرواية على المكتب). إنك 
لا تستطيع أن تنشر هذه الرواءة قُْ جريدة ه رسول 
الشعب ..٠‏ 

هو فستاد : ولماذا ؟ 

بترا : لآانها تناقض كل آرانك 5 

فزقكاه أوهح نن عذه الرطنية! 

بترا : انك لم تفهم قصدى . ان مول هذه الحكاية أن هناك 
قوة خارقة للطبيعة تتولى العناية يمن يسموهم الناس 
الآخيار فى هذه الدنيا وتجمل كل شى* فى الهاية على 
هوام عا من يسموتهم الفاسن ا لقان فيلقرن 
ججواء تيا . 

هوفستاد: هذا مابريده قراقنا بعينه . 


بترا : أو تنوى أن تتكون أنت الواسطة فيوصو لهذا اليهم؟ أما 


١ عد‎ 





ل ص تت اس سمس الس 22-292 سس 


أنا فانى لا أومن بشىء من هذا ٠‏ أنت تعلم حق العلم أن 
الأمور لا تحدث كذلك فى عام الحقيقة . 


هوفستاد.: أنت على تمام الحق , ولكن الحرر لله 00 

أن يغمل على ما يشتهى . انه مضطر أحياناً إلى أن حنى 
رأسه الجمهور فى المسائل الى لا تكون مهمة . الأامور 
السياسية هى أم الأمور فى الحياة فى نظر الجرائد على 
كل تعال. :اذا كنت أريد أن ان 3 ف 
السبيل المؤدية إلى الحربة والقدح والواجب أن لا أذعرم . 
إذااوجد القراء قصة خلقية من هذا القبيل فى أسفل الصحيفة 
كانوا أقرب إلى قراءة ما هو مطبو ع فوقها . بشعرون 
أنهم إذ ذاك آمن موقفاً و أسل مكاناً .. 


مس 


با للعار ! انه لاايحمل بك أرنى تنصب أخبولة كبذه 
لقرائك . انك لست عنكيوتاً ! 

هرفستاد : ( باسمأ ) شكراً إكعلى حسنظنك لى . لا 0 
الفكرة ة لبيلنج لا لى . 


ثرا : 
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بترأ: فكرة ة يبانج ؟ 
هوفستاد : 1 نعم . على كل حال لقد طرح هذه الفكرة هنا نوما 
من اليم وهو الذى يشمتهى أن تنشر هذه !لرواية بالذات 


عا اه وت مه رد اع لسسهوه وصاءد اساسا قل سو سيم 


فى جريدتنا . انى لا أعرف شيئاً عن موضوعها . 

بترا . ولكن كيف يقدر بيلنج وهو من ذوى الاذهان الحرة 
والأراء الطليعة ... 

هوفستاد : أوه . بيلنج رجل كثيرا النواحى . أنه متقدم لوظيفة 
سكرتير المحكئة أيضا . كذإك سمعت , 

يترا .لا أضدق هذا باستر هوفنتاد . كفت يسمم لنفسه 
أن يفعل شيئأ كبذا 

هوفستاد : آه . هذا بجب أن يسأل عنه بيلنيج نفسه ! 

بترا : ما كان مخطر لى عنه مثل ذلك . 

هوفستاد : ( ينظر اليبا متمعنا ) أبدا ؟ أيدهشك الامر جدا ؟ 

يشر :نعم أو لعله ما كان بدهعنى قط . اق حكد لك أ لا 
أدرى تماما 





رونا قن لكين لاماري نينا كت بان ترات 

بترا : أأنت تعى ذلك حقيقة 03 

موفستاد : أرى ذلك أحمانا . 

ترا : نعم لعل ذلك انما يكون فى أمور الحياة العادية ؛ أستطيع 
أن أفهم ذلك . أما الآن وقد تناولت> مسألة ذات بال . . , 

موفستاد : مسألة أبيك , تقصدين ؟ 

بترا : بعينبا ‏ يخيل الى أنه يجب عليك أن تدرك أنك رجل 
تقوم با كثر بما يقوم به الا كثرون 

موفستاد : نعم . لوم أظد: أتى شى. من هذا القبيل 

بترا : بديبى أن تشعر بذلك . اليس الواقع هذا . لقد اخترت 

لنفسك اجل مبمة ‏ أن تمبد الطريق لسير الحق الذى 

لا يقدره الناس ؛ وللافكار الجديدة الجريئة الى لى تعتدها 
العقول . لعمرى أو لم كن إلا أنك تقف ف العراء 
شجاعا تنصر مبدأ رجل مظلوم . . . / 
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هوفستاد : ولاسما اذا كان هذا الرجل 0 ( جمبم) 
لمق أعرق فق اديه كفن 

بترا : تقصد ولاسما اذا كانهذا الرجل 150 الاستقامة 
والتزاهة 

هوفسبتاد سند ان أقول دلا سيا اذا 
كان هذا الرجل أباك 

ترا : ( تؤخذ على حين بغته ) هذا ؟ 

هوفستاد : نع يا بترا يا مس بترأ. ١‏ 

بترا : أهذا هو السبب الأول المقدم: عندك . وليس للوضوع 
لحاس لسن فافيه ين الفتو لت وليين ها لل أ امن 
قلب كرجم نبيل . 

هوفستاد : بالطبع - مؤكد ‏ هذا أيضأ . 

بترا : شكر لك -. لا ..لقد فضحت نفسك . لن أثق بك 
بعد اليوم فى ثىء . 

هوفستاد : أممكن ان يسوءك العلل بوم نأجلك . . بالا كثر . . 
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بترا : ان الذى يغضبى منك أنك لم تسكن شر يفا حيال أنى. لقد 
كنت تتحدث معه كا بما الحق والمصلاحة العامة كانا بمليان 
عليك الحديث . لقد استغفلته واستغفلتى أيضاً . لست 
أنت الرجل الذى صورته لأعيينا . من أجل هذا لن 
أغفر لك ولن أعفو . محال . ظ 

موفستاد : لاحسن بك ان تكاميى مهذه الشدة يامس بترا . ولا 
عن لان 

يترا : وماذا لا بحمل الكلام الآن بالذات ؟! 

موفستاد : لان أناك لا يستطيع أن يعمل عملا بغير مسأعدق . 








بترا : ( تنظر إليه من فرعه إلى قدمه ) أ أنت من هذا الصنف 
الات يش للناد ١‏ 

هوفستاد : كلا . كلا . لست كذاك ٠‏ لقد أخذت على حين 
خا طدقق: 

بترا : أنى أعرف أى شىء أصدق . سلام عليك . 
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اسلا كسن : ( يأتى من غرفة المطبعة مسرعا وعليه سما الدهشة 
باللعنة ياهو فستاد ( يرى بترا ) أو ! هذا ثثى* حرج . 

بترا : هذا هو الكتاب . أعطه لآنسان سواى ( تذهب صوب 
الباب ) 

هوفستاد : ( يقبعبا ) ولكن يامس ستوكان . 

بترا : الوداع ( تخرج ) 

اسلا كن : اسمع يا مستر هوفستاد 

هوفستاد : طيب , طيب ماورا“ءك ؟ 

اسلا كسن ؛ العمدة فى غر فة المطبعة 

هوفستاد : العمدة ! تقول ؟ 

اسلا كسن : نعم أنه يريد أن يتحادث معك . أتى من الباب 
الخلنق لم يرد أن براه أحد. أتفيم ؟ 

هوفستاد : ترى ماذا يريد ؟ مبل . سأذهب أنا بنفسى ( يذهب 
إلى باب غرفة المطبعة . يفتحه وينحنى ويدعو بتر 


١و‎ 


ستويان إلى الدخول ) خذ بالك يا اسلا كسن ٠‏ لايدخل 
علمنا أحد 

اسلا كسن : معلوم . معلوم ( يخرج داخلا غرفة المطبعة ) . 

بتر : لم تكن تنتظر أن ترانى هنا يامستر هوفستاد . 

هوفستاد : أقر يذلك فعلا , 

يثر: ( ينظر إلى ماحوله ) أنت مستكن. هنا . حل لطيف جدا 

موفستاد : أوه . . 

نتر ؛ وها أنا ذا قد أتيت بغير استئذان استنفد و قتك ! 

هوفستاد : أنى فخدمتك عب كل حال ياحضرة العمدة. ولكن 
دعنى أخفف عنك هذه . ( يأخذ قبعة بتر وعصاه 
و يضعبما على كر مى ) ألا تنفضل بالجاوس ؟ 

بتر : ( بجلس وار المكتب ) شكرا ( تجلس هوفستاد ) لقد 
حدث إلى ماضايقنى اليوم مضايقة شديدة يامستر هوفستاد 

هوفستاد : حقاً؟ آه أظن أنه مع الاعمال الكثيرة التى تنظر 


١٠ 


59 





سملم 


أن افش الصحى الموكل بالمامات ه وسيب ماحصل اليوم 

هوفستاد : <قا ؟ الدكتور ! 

بتر : كتب للجنة الخامات شبه تقربر فى موضوع لعض عيوب 
زعم وجودها فى الجامات 

هوفستاد : كتب فعلا ؟ 

بتر : نعم ألم يخبرك ؟ أظن أنه قال لى .. . 

موفستاد : آه. نعم . أجل ذ كر لى شيئا بشأن . . . 

اسلا كسن : ( آتيا من غرفة المطبعة ) أوه . أر يد المسوده 

هوفستاد : ( بغضب ) احم ٠‏ هاهى ذى على المكتب . 

اسلا كسن ٠‏ ( يأخذها ) حسن 

يقر : عبل قليلا . هذا هو الثى* الذى كنت انكر فيه . 

اسلا كسن : نعم هذه مقالة الد كتور ياحضرة العمدة . 

هوفستاد : أوه . أهذا ما كنت تتكلر عنه ؟ 

بتر : فعم . هو بعيئه . مار أيك فيه ؟ 


5 : أنا بالطبع ا »ول أطلععلى المقالة إلا مروراً . 
بتر : ولكنك ستنشر المقالة . 

هوفستاد : لا استطيع بسهولة أن آنى على ر جل فاضل . . 
اسلا كسن : ليست رياسة تحرير الجريدةمن اختصاصى ياحضرة 


العمدة 





ببشر : مفروم 

اسلا كسن : أتى انما أطبع ما يعطى إلى 

بتر ؛ معلوم . 

اسلا كسن : وعليه فيجب على . . ( يذهب نحو غرفة المطبعة ) 

يتر : لاء بل تمبل قليلا يامستر اسلا كسن . اتسمح لى 
يامستر هوفستاد ؟ 

هوفستاد : 5 تشاء باحضرة العمدة . 

ستر : أنت با مشتر اسلا كسن رجل عاقل وبصير . 

اسلا كسن : بزهينى ان ترى ذلك يأ سيدى . 

ستر : وفضلا عن ذلك فانت رجل ذو سلطة عظيمة جداً , 


١١ ؟1‎ 


لش سد ليم 


اسلا ككسن : ويخاصة بين صغار أهل الحرف يأسيدى , 

بيقر : ان صغار دافعى الضرائب ثم الغالبية هنا يا فى كل مكان 
آخر . 

اسلا كسن : هذا صيح . 

ستر : ولا شك عندى فى أنك أعرف الداس يوم الت 
كذلك ؟ ش 

امل كن : م كذلك . أظن اني أستطيع القول الى أعرف 
ا حضره ة العمدة . 

ستر : أجل , وعليه فانه أذ يبوجد بين المواطنين الذين مم أقلثروة 
من إ[خواهم ف البلدة روح تضحية ممودة كنا ارىفالى:.. 

أسلا كسن : كيف هذا ؟ 

هوفستاد : روح لتضحية 9 

ستر . هذا رهان عظم على وجود شعور وطى عام , برهان 

يدعو الى الزهو والتفاخر . بل أكاد أقول أفى لم أكن 

انتظره . يد أنكم أعرف بالرأى العام منى 


| 


اسلا كسن : ولكن با حضرة العمدة . 9 
بتر : الواقع ان الآامر سيقتضىمن البإدة تضحية لس تصغيرة . 
هوفستاد : البلدة ؟ 





اسلا كسن : الى لا أفهم . أهو موضوع الحامات ؟ 

بتر : بالتقدير الاجمالى وجد أن التغييرات الى يقول الدكتور 
بضرورة اجراءما تقتضى حوالى عشرين ألف جنيه . 

اسلا كسن : هذا مبلغ كير . ولكن ‏ 

يتر : سيكون من الضرورى بالطبع ان نعقد سلفة بلدية . 

هوفستاد : ( ناهضا ) لست تعنى بالطبع ان البلدة ستدفع . . . 

اسلا كسن : أتقصد ان هذه السلفة لا بد أن تؤخذ مرس 
أموال البلدية - من جيوبنا الخمالية نحن صغار 
أر باب الحرف ؟ 

يتر: يعى يا عزيزى مستر اسلا كسن ‏ من أبن اذن نحصل 


على المال؟ ْ 
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اسلا كسن : السادة الذين ملكو ن الجامات يجب أك ‏ يقدموا 
المال اللازم . ْ 

متر . أصكاب الخامات ليسوا على استعداد للقيام بنفقاتأخرى . 

اسلا كسن : أهذا صحيمم لاشك فيه ؟ يا حضرة العمدة . 

بتر : لقد ثبت الى أن الواقع كذلك . فاذا أرادت البإدة هذه 
الاصلاحات الواسعة فلا بد لها من دفع قيمبها . 

اسلا كين ؛ ولكن ‏ الله يلعن هذه الحكاية. أرجوك 
المعذرة . هذا موضوع آخر يا مستر هوفستاد . 

عفاد :شق 

بيتر : بل انك شى فى الآمى اننا سنضطر 5 ذلك أن تقفل 
امات مدة سنتين كاملتين . 

هوفستاد : تقفلبا ؟ نقفلها بتاتا ؟ 

اسلا كسن : سنتين ؟ 

بسار : نم . أن العمل اللازم يتطلب كل هذه المدة -. عل الآفل 


اسلا 53 لعنت . ان 33 لستطيع أن نتحمل هذا 5 حطرة 
العمدة . على أى ثى. نعيش اذن نحن أصعاب المنازل ' 
فُْ هذه اللاثناء . 
بتر : من سوء الحظ ان هذا سؤال يصعب الجواب عليه جداً 
با مستر اسلا كن . ولكن ماذا تعمل نحن ؟ أتظن أننا 
سنملك أن نرى وجه ساتح واحد فى البلدة إذا أخذنا 
تيع أن لماه عندنا ملواثواننا عائشونعللى بؤرةطاعون 
وان البلدة من أوها إلى آخرها . . . 
انبلا فق : مع ان السكاية كلا وثم فى وثم . 


بتر : مع مننبى حسن الظن لم أستطع أن أستتتج غير هذه 
النتيجة . 

اسلا كسن : اذن فيجب ان أقول انه ما كار بليق مطلقاً 
بالد كتور سحو ع رعق منك المعذرة يأ حضرة 


٠ العمدة‎ 


15 


أنما قد ول دق و مفية دنا شدي اسل كن لون 
كان أخى لسوء الحظ رجلا عنيداً دايا . 

اسلا كسن : وبعد هذا تريد أن تنصره با مستر هوفستاد ! 

هوفستاد : أمخطر فى بالك لحظة أنتى 

بتر : لقد وضعت خلاصة مختصرة عن الخالة كا تلو لعينى* 
رجل عاقل . فى هذه الخلاصة بينت كيف يمكن معالبة 
بعض ما يحتمل وجوده من العيوب من غير أن نوقع 
لجنة النامات فى الافلاس , 

هوفستاد : أهى معك ,ا حضرة العمدة ؟ 

بيقر : ( يعبث بحيبه ) نعم -- أحضرتها معى عسى أن ترى . . 

اسلا كسن : نا المى ‏ هذا هو 

بير : من ؟ أخى ؟ 

هوفستاد : أبن ؟ أبن ؟ 

اسلا كسن : آت من خلال غرفة المطبعة . 
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يكن 4 نا سوء الحظ ١‏ لا أريد أن اقابله هنا » ولا ءزال عندى 

افيد كير أريد أن أعادضك اما" 

موفستاد : ( مشيراً إلى الباب الأمن ) أدخل هنا مؤقناً . 

بتر : ولكن ؟ 

هوفستاد : لا بجد هناك غير بيلنج . 

اسسلا كلمن : أسر ع . أسر ع با حضرة العمدة . انه على وشك 
الدخول . 

يتر : أجل - طبب -- ولكن اخلصوا منه على ل ( يذهب 

٠‏ اا ند الج لاعن اسلا كن يع ب د 
0000 

هوفستاد : تظاهر بأنك مشغول بشى” يا اسلا كسن ( يحلس 
و يكتب اس و يأخذ اسلا كن يعبث فى كومة جرايل 
موضوعة فوق أحد الكرامى ) 

الدكتور : ( آنا من غرفة المطبعة ) ها أناذا قد عدت ( يضع 








قبعته وعصاه ) . 
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متتعني نت تمص ون مكهت تلمميب ل 21 


هوفستاد: ( وهو يكتب) هذه العجلة يا دكتور ؟ اسرع. . 
جز ما كنت تكلم عنه يا اسلا كسن ليس . عندنا فراغ 
من الوقت اليوم ٠‏ 

الدكتور : ( لاسلا كسن ) فهمت أن تجرءة مقالى لم تعد” بعد . 

اسلا كسن : ( دون أن يلتفت ) لا مكن أن تنتظرها الآن 
يادكتور. 

الدكتور: لا يمكن الا مك ولكى قاق كما تعل . نهنا 
بالى حبّى أراها مطبوعة . 

هوفستاد : ( مجمبم ) ثم . ستأخذوقناً طويلا جداً . أليسكذلك 
بانلا كين 5 

اسلا كسن : نمأ كاد أقطم يذلك . 

الدكتور : لا بأس با أصدقانى الاعزاء . سأذهب الآن وأعود 
ثانية . لا يضيرنى ان أعود مرتان إذا اقتضى الحال. 
مسألة بهذه الدرجة مر الإاهمية . . مصلحة البلد فى 
خطر - ليس هذا وقت ااتوارى عن العمل والواجب 
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ب«اللرسير لبس يبيج يبب سح سس 





يي ا م ا 


( يكون على وث-ك الذهاب ولكنه يقف ويعود) 
اسمع ‏ هناك مسألة أخرى أريد أن أ كلبك بشأنا . 
هوفستاد : أرجوك المعذرة _ ألا يمكن أن ترجتها إلى وقت آخر؟ 
الدكتور : لا تأخذ غير خمس كلبات . هى هذه فقط , عند 
ما تقرأ مقالتى غداً ويعرف الناس اتتى كنت أشتغل 
هدوء طول مدة الششتاء لمصلحة اليلدة ‏ 

هر فستاد :نعم ولكن يا دكتور... 

الدكتور: إلى أعرف ماذا تقصد أن تقول . أنت لا ترى أن 
عمل هذا كان أ كثر مما يتطليه واججى ‏ واجى كوطنى 
طبعا لم يكن كذلك ‏ إن أعرف هذا 5 تعرفه أنت- 
ولكن إخوانى ف الوطنية ‏ أنت تعرف ذلك . يا إلهى 
فكر فىكل تلك الارواح التى تحسن الظن لى ! 

اسلا كسن:: نم . لقد كانوا حتى اليوم يحسنون بك الظن 
يادكتور. 


حر 


ال الام 
اسيليم 








الدكتور : وهذا الذىمنا جله أخشى أنهم ‏ هذه هى المسألة , 
إذا بلغت مقالتى الهم ولاسما الطبقاتالفقيرة منهم ورن 
ف آذانهم رنين الدعوة إلى تولى مصالم البلدة بايد.هم من 
الأن فصاعدا , . 

هوفستاد : ( ناهضا ) احم - دكتور- لا أخئى عنلك أن . . 

الدكتور: آه - لقد عرفت أن فى الجو شيئا ٠‏ ولكنى لن أسمع 
عنه شيئا ‏ إذا كان فى النية ترويج ثىء من هذا القبيل 

هوفستاد : من قبيل ماذا ؟ 

الدكتون أع شب جعيزاء كان 0 نكر لى أو دعوة 
أو كات بشىء يقدم إلى , ولأ شىء آخر فلايد إك 
أن تعدنى وعد صدق وشرف أن توققه , انف أيضا 
بامستر اسلا كن فامم . 

هوفستاد : عفو دروام بحب علينا أن نتخبرك حفيقة 
الحالة قريبا أو بعيداً . 
( بوقفه عن الاستر سال في الكلام دخول مسر ستوكان 
وهى تدخل من باب الشارع ) 


ا 


كاثرين : ( وقد رأت زوجبها 5 قرت بالضيط . 

هرفستاد : ( ذاهب نحوها ) وأنت أيضا يا مسر ستوكان 

الدكتور : أى ثى* تريدن هنا يا كائرين ؟ 

قاثر ين : أعتقد أنك تعرف لاذا اندها 

هونستاد : الا تجلسين ‏ أو رما كنت - 

كاترين : شكرا لك. لا . لاتشغل ني . و لا يسؤك بجيئى لاخذ 
زوجى . أنى أم لثلاثة ما تعرف , 

الدكتور كلام فارغ . نحن نعرف ذلك 

كائرين : لن يذ كر لك اليوم أحد فضل التفكير فى زوجتك 
وأولادك. لو كنت لبتم بنا للا القيت بنا اليوم جيعاً 
فى الشقاء 

الدكتور : أجننت با كائزين . أإذا كان الرجل ذا زوجة 
وأو لاد لا يسمح له أن جهر بالمق ؟ ألا يسمح له أن 
يكون وطنياً ناشطأ فى خدمة الوطن . ألا يسمم له أن 


يودى خدمة وأجبة لوطنه . 


١ ؟‎ 





كاترين : إذا أردت الحق» لا يسمح له . 

اسلا كن : هذا على حد ما أقول ‏ الاعتدال فى كل ثبى* 

كاترين.: وهذا الذئ عن أجله تن" الما با مدتر هو تاداذ 
تغرر بزوجى ٠‏ ترجه من بيته وتجعل منه ألعوية . 

هوفستاد : أو كد إك أنى لا أغرر بأحد . 

الدكتور: بجعل منى ألعوية . أتظنين أنى أنا من يخركر بهم 

كاثرين : أنت كذإك فعلا . الى واثقة أن فى دماغك عمقلا 
أكبر من كل من ف البلد ولكنك سبل الاتخداع 
يا توماس (إلى هوفستاد ) أرجو أن تتذكر أنه يفصل 
من وظيفته فى ادارة الخامات اذا أنت نشرت له مقالته . 

اسلا كسن : ماذا ؟ 

هوفستاد : استمع لى با دكتور- 

الدكتور: ( ضاحكا ) ها . ها . فلثر. فلئر. كلا" . كلا . إنهم 
حرصون عل أن لا يفعلوا هذا - ان الاغلبية الساحقة 
فى جانى ‏ تذ كرى ذلك ! 


١" 


الس يست 








كأثرين : ذعر . هذأ أقبعم مافى الامرفعلا ‏ أن بكون فى جانبك 
هذا الثى* الشنيع . 

الدكتور : كلام فار غ . اذهى إلى بيتك وانظرى ف شئونه 
ودعيى أرعى مصاحة المجتمع - كيف تخشين كل هذه 
الخشية . وأنا مطمئن وسعيد ( يتمشى و يفرك كفيه ) 
كنس أن ادق :والففت أغلبه وأ كاد .ار ذو 
العقول الكبيرة من أهل الطبقة الوسطى بمشون كالجيش 
المتتصر ( يقف يجحانب الكرسى ) وى ما هذا الذى على 
الكرسى . 

اسلا كسن : يا إلحى ! 

هوفستاد : ( يتتحنح ) [حم . 

الدكتور : هنا أعلى شارات الجد والسلطة ( يأخذ قبعة العمدة 
الرسمية بين أطراف أصابعه بلطف و برفعبا فى الهموا' ) 

كاترين : قبعة العمدة ! 

ش الدكتور: وهذى عصا الادارة أيضأ . خبروى >ق كل يحيب 
في هذه الدنيا . 


١254 


فوافنتاة:: أنت ترئ +1 

الدكتور : أوه ‏ إنى فاه . لقد أتى تحاول بالكلام أن بحعلم 
فى جانبه ها . ها. أراه أخطأ فى هذا . وعند مالحتتى 
عينه فى غرفة المطبعة - ( ينفجر ضاحكا ) لاذ بالفرار 
أليس كذلك يا اسلا كسن ؟ 

ظ اسلا كسن ( بسرعه ) نعم لاذ بالفرار يا د كتور . 

الدكتور : لاذ بالفرار منغير عصاه - ليس بيقر بالرجل الذى 
مهرب و يترك بضاعته وراءه . ولسكن خبروق ماذا فعلتم 
به؟ أه. هو هنا بالطبع ‏ سترين الآن يا كاترين . 

كائرين : توماس . بالله لا تفعل 

اسلا فين لز شون با داكتر رز عن 
( يضع الدكتور قبعة العمدة و يأخذ عصماه في بده 
يذهب مذه الصورة الى الباب يفتحه و يقف و يده الى 
قبعته مسلما ‏ يدخل بيقر ستوكان مر الوجه غضباً ‏ 


يتبعه ييلنج ) 


يئر : ما معنى هذه الاعمال الجنونية ؟ 

الد كتور: كن عند حد الاحترام ا سيك يبال . َك صاحب 
أعل سلطة فى البلدة الآن ( يتمشى ذهاباً وجيثه ) 

كائرين : ( وهى نكاد تبكى ) حقاً يا تو.اس ‏ 

ستر : ( يسير وراءه فى الغرفة ) اعطنى قبعتّى وعصاى . 

الدكتور : ( بنفس اللهجة كما سبق ) إذا كنت حكهدار البلدة 
فأنا العمدة - أنا حا البلدة جميعها افهم من فضإك 

يتز: أنزععنك قبعتى . أقول لك . نذ كر أنها من اللباس الرسمى 

الدكتور: هو . أتظن أن الشعب المتنمر الذى استيقظ حدبثاً 
بذعره قبعة رسمية ‏ سسكون ف البلدة ثورة فى الفد ‏ 
أقول إك - لقد ظننت أنك تستطيع أن تفصلنى ولكن 
أنا الذى سأفصلك . أفصلك من كل وظائفك . أتظن انتى 
لا أستطيع اصغ إل - إن ورائى قوى اجتماعية 
قاهرة دج هر فستاد ولج سيطلةان الرعد من جر يد هما 


كلا 


00 لك الااتاتتككتةتتتتتاتات تت اتتتتت..٠.‏ اتات 00 





تافلا كن يول "المدان عل راس جميع أفراد جمعية 
الملاك, 

اسلا كس : إنى لا أفعل ذلك يا دكتور . 

الدكتور : بل أنك لفاعل . 

يكن قل ل أن أسأل ست هوفتاد إذن أف: نش أن كرة 1ل 

هوفستاد للا ا حضرة العمدة 

امل كن لا. ليس مستر هوفستاد أحمق حتى يعمل على 
خراب جر بدته ونفسه من أجل شكوى موهومه 

الد كتور: ( متلفتاً فما حوله ) ما معنى كل هذا ؟ 

هرستاد : لقد عر ضت موضوعك فَْ أنوار كاذية باد كور 
ولذلك لا يسعنى أن أ كون معك 1 

بلنيم : وبعد ما تفضل به الان حضرة العمدة من البيان 
لأاأراق ,ب 


١1 


الدكتور : أنوار كاذيه ؟ دع هذا الجاف من الموضوع لى . 
ما عليك إلا أن تنشر المقال ‏ إفى قادر تمام القدرة على 
الدفاع عنه . ظ 

موفستاد : إن لا أنشره . أنا لا أستطيع ولا أريد بل ولا 
اجر ف أن انشيرة 

الدكتور : لا رو ؟ ما هذا الحراء . أنت رئيس التحرير 
ورئيس التحرير هو المتصرف ف الجر يدة . 

املا يق : لا ياه كتور ان الذى سولى الجريدة ورتصرف 
فباهم المشتر كون . 

يقر : ذعم سلحسن الحظ , 

اسلاسكن : انه هو الرأى العام النهور المستنير ‏ أصماب 
المنازل ومن على شا كلتهم من الناس . أنهم ثم الذين 
بتولون الاشراف على الجرائد . 

الدكتور : ( برباطة جأش ) وكل هذه القوى والعوامل ضدى؟ 





بيلك دق + لعم ضدك وأرى نشر مقالتك مؤد حنها إلمخراب 








الدكتور : صحيم ! 
تر . قبعتى وعصلى من فضاك ( ينزع الدكتور القبعة و يضعها 
على المكتب مع العصا - فيأخذهما بيتر ستوكان ) لقد 
داتع سلطلتك كممدة قل أواما . 
الدكتور : نحن لم نصل إل النهارة بعد ( إلى هو فستاد ) اذن فانه 
من المتمل عليك كاتا أن قنش مقالى. ف جريدة 
موسو ل السحية: 
هوفستاد : مستحيل بتانا ‏ رعاية لعائلتك ايضاً . 
كاترين : لا تشغل نفسك بأمس عائلة الد كتور . شكراً إك 
اه هوفستاد . 
بيقر : ("يخرج ورقة مر جيبه ) اذا نشرت هذا كان كانفياً 
فى افادة اجمهور بالواقع . انه بلاغ رسمى . أتسمح ؟ 
هوفستاد : ( آخذاً الورقة ) فعلا . سأنشرها بكل تأ كيد . 
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إركتور : أما مقالتى فلا .. . أتظن أنك تستطيع اماد صوق 
وخنق الاق ستجد ان الآمس ليس مرح السوولة 
بالدرجة الى تظن. مستر اسلا كسن . من فضإك خذ 
مسودة مقالبى من فورك واطبعها على شكل رسالة عل 
حجان أريد ازيئانة قبي من بل عب اله نيع" 

إملاكسن : لو عرضت عل وزنما ذهبا ما أعرت مطبعتى لطبع 
ثىء من هذا القبيل » ولن تجد أحداً ف البلدة يطبعها لك , 

إلكتور : اذن فاعدها إلى . 

دوفستاد : ( يعطيه المقالة ) هاهى ذا . 

لكتور : ( آخذا قبعته وعصاه ) سينشر أمرها على اجمهو ر على 

كل حال ٠‏ سأتلوها بنفسى على جمع حاشد من أهل البلد ‏ 

ولسمع اخوانى المواطنون إذ ذاك صوت الحق . 

يثر : أن تحد فى البلدة هيئة عامة تسميح لك باستعمال دارها لمثل 
هذا :الكوض. 

اسلاكسن : ولا واحدة ٠‏ الى وائق من ذلك , 





(م-ه) 


بكرا 


ميسنت 





يلج :لا . ملعون أنا إن وجدت واحدة . 

كاترين : ولكن هذا منتهى العار , لماذا ينقلب عليك كل واحد 
منهم كبذا . 

الد كتور ١.4‏ قي ) لاخر ل الميدية قو لأن كل رجل فى 
هذه البلدة امرأة يجوز مثلك . كليم لا يفكرون إلافى 
عيلاتهم أما اجتمع فلا . 

كاترين : ( تضع ذراعه فى ذراعها ) اذن فسأر هم أن.. أن 
ازا وعووا قدو أن مكون رجلا هرة ب أنامنا كن 
ف جانيك با توماس . ش | 

الدكتور: مرحى لكاترين ,كلام شجعان . سأعلن المق للناس 

وو اذا أن لم أستطع أن ا.تأجر صالة فسأستأجر 

طبلة وأمثى أدق علها فى جميع أنحاء المديئة وأقرأها فى 
جميع مفترقات الشوارع . 

بيتر : لسث من شدة المق والجذون مبذه الدرجة ! 

الدكتور : بل أنا كذلك 


إفرن 


إملاكسن : لن تحد فى المدينة رجلا واحداً 90 لك 

يانج :كلا . . . ملعون أنا إن وجدت رجلا واحداً 

كزين : لا تقنط . سأ كلف الأأولاد المسير معك 

اكتو ر: هذه فكرةٌ سامية ؟ 

1 : سيفرح مورتن مهذأ . وسيعمل ايليف ما يعمل 

اإدكتور : نعم وبترا!, وأنت أيضاً با كاترين 

كأثرين لا . لا أفعل هذا لك سأقف ف التافذة أ راقيم . 
هذا ما سأفعل . 

إدكتور :يش فرت حرفا يا ) كرالك باعيزق 
الآآن سنتصارع . أنا وأنتمأمها السادة. وسأرى هل يستطيع 
نه مق اللناء أن يكنموا وطنياً بريد أن يطهر الوطن ! 
( مخرج هو وزوجته من باب الشا شارع ) 

ستر اوراس عم » ها هو ذا قد جنن المر أة أيضا . 


2 انهى الفصل الثقالك (١‏ 





١ 


آي 
| ” ماسم 

المنظر : غرفة فيحة قدمة الطر از فى مقزل القبطان هورسةر ويرى 
2 فى الاؤاخرة باب ( انجلورى ) ذو مصار يع هى إذ ذاك مطوية وبرى من 
و ورائها وصيد غرف اولية. فى الحائط الايسر ثلاث نوافذ * وفى وسط 
« الخائط المقابل الاءن نصبت منصة * وعلى النصة منضد صغير عليه شمعتان 
(( وزجاجة ما“ و كوب وجرس صغير ؛ والغرفة مضارءة مصابيح موضوعة 
بين النوافذ وفى مقدمة المررح إلى اليسار منضد وشمو ع و كرسى * وفى 
البمين يوجد باب وعدة من كر اسى صفت يجواره > والغرفة مماوءة تقر با 
(( تجموور من ادل البلدة قلف الاصناف © بينهم بضع نسوة وثلاميذ 
و« مدارس »© وإذا ازيح الستار يكون بعض اوور اتيا مل الخلف » 
١‏ ولا ليث الغرفة ان تمتل, ٠.‏ » 


ج22 جم سجس جسم ابعص اعم امم اح و 


مواطن أو ل : ( مقابلا غيره ) هالو ! لامستاد ! أنت أيضا هنا : 
مواطن ثان : ألى أحضر كل أجتماع عأم ؛ نم أحضر 

مواطن ثالث : أحضرت معك صفارتك أيضا . على ما أظن 
مواطن ثان : أظن ذلك » أو لم تحضر صفارتك أنت ؟ 


ع 





بواطن ثالث : بلى - وقد قال أيفنسن العجوز أنه عازم على 
أن بجحى, معه بقّرن ثورء أجل قال 

مواطن ثان : أيففسن العجو ز الصالم ( ضحك بين اجمهور ) 

واطن رابع : ( يأتى الهم ) يا اسمانى - خير وى ماذا بحرى 
هنا اللملة 

.واطن ثان : سيلق الد كتور ستوكانخطبة حمل فيهاعلالعمدة 

مراطن رابع . ولكن العمده أخوه ! 

مواطن أول : هذا لاهم ٠‏ ليس الد كتور ستوكا1ل. بالرجل 
النى يهاب 

مراطن ثالث ؛ ولكنه على باطل . قبل كذلك فى هرسول 
الشعب ٠‏ 

مراطن ثان : نم . أقدّر أنه لابد أن يكون هذه ارة مخطنا . 
فلا جمعية أصحاب المساكن ولا نادى المواطنين قبل أن 
يعيره هوه ليعقد فيه اجتماعه ١‏ 

المواطن الأول : بل ولم يستطم ان يستعير البهو الذىفى !امات ٠‏ 


امنا 


المواطن الثانى : لا . محال 

رجل:( فى جهة أخرى من اجمع ) رق فآ جانب نكون؟ 

رجل آخر : ( فى جانبه ) راقب اسلا كسن وافعل كما يفعل . 

يلج ( يفسمحطريقه في الجمهور ومعه #تذراعه عدة الكتابة ) 
لكراة وا منادة تسد | تسعكر ندل والمر وق “أل مانن 
جريدة رسول الشعب . أشكر؟ شكرأ جزيلا . ( بحاس 
إلى المنضد الموضوع الى اليسار ) . 

أحد العال : من كان هذا ؟ 

عامل ثان . ألا تعرفة ؟ هذا بلنج الذى نحرر ف جريدة 
اسلا كسن ( أت هورستر ومعه كاترين و بثرا من الباب 
الذى إلى العين و يتبعهم ايليف ومورتن ) 

هو رستر : رأيت ان تجلسوا هنا جميعاً . فى استطاعتم ان تنسلوا 
من هنا بسبولة اذا احتدم الام . 


كاتر بن ؛ أتظن ان سحدث شجار ؟ 


وم 





سس ل سس 


هورستر: من يدرى ؟ فى مثل هذا الجمهور ‏ ولكن أجلسى 
لا يساورك قلق . 

كائرين ( جالسة ) لقدكان فضلا منك عظما ان تعير زوجى 
ده ار 





مورستر : اذا لم يسمح اكد ان سور 1 

ترا : ( وقد جاست يجوار والدتها ) ولقدكان مر الشبجاعة 
ما فعحلت يا قبطان هورستر . 

هورستر : ليس الأمى من العظم عند هذا ( يدخخل هوفستاد 
واسلا كسن مخترقين اججمهور 5 

اكد اها ال رودي | ألم يأت الدكتور بعد ؟ 

هورستر : أنه فى الغرفة المجاورة بنتظر ( حركة في اجمهور عند 
الباب الذى فى الذلف ) . 

هوفستاد : أنظروا ‏ لقد حضر العمدة . 

يلنج : نعم - لعنت ان هو لم بأت على كلحال ! 
( مخترق يبتر ستوكان الجمهور وينحنى تجلة وجلس بالقرب 


ضرق 


من ا1ائط الايسر , وبعد ذلك يقليل يأى الدكتور 
ستوكان من الياب الاعن وهو مرائد تياب السورة السوداء 


( الفراك ) ورباط رقبته أيض ؛ يصفق بعض النساس 


سيسات وس ما سمو يسع عم مضع وفياه مابس سس سس لع سس 





تصفقاً ضعفاً يخفته على الفور صوت ٠‏ هس » ويم 
السكوت . 
الدكتور: ( بصوت منخفض ) كيف حالك ياكاترين ءظ 
كائرين : أنا مخير , شكراً للك ( تخفض صوتها ) أملك عواطفك 
يا تومأس ٠‏ 
الدكتور : اني أعرف كيف أضبط نفسى ( ينظر إلى ساعته 
وبر تقى المنصة و ينحنى نحية لالجمهور ) لَعَد تجاوزنا الموعد 
بربع ساعة فلا بتدى* ( يستخر ج صورة الخطبة من بده ) 
اسلا كسن : أظن انه يحدر بنا أولا ان 1 فننساأ للاجتماع , 


- 


الدكتور ؛ لا ل س هذا ضر ورا جد 


بام 


م ممم ا م ا او تسدنا :> 








بتر : أعتقد؛ فى الواقع انه يحدر ان يكون للاجماع رئيس 
ليدير المناقشات . 

ال كتوز : ولكى انما دعوت إلى هذا الاجماع لالقى محاضمة 
يأ بستر . 

بتر : قذ تؤدى محاضرة الدكتور ستوكان الى اختلاف كبير 
فى الرأى . 

أصوات من بين اجمهور : رئيس | رئيس ! 

هوفستاد : الظاهر أن الرغية العامة تقول باخشيار رئيس ٠‏ 

للكتور : ( كابحا نفسه ) حسن ! ليكن الحاضرين ما شاموا . 

اسلا كسن : أيتفضل حضرة العمدة بقبول هذه المهمة ٠‏ 

يقر : لاسباب شى ستدركونها بلا عناء القس منكم اعفائى . 
بيد أن بيننا اليوم لحسن الحظ رجلا أعتقد أن 
تقباون رياسته . أعنى به رئيس جماعة ارباب المسا كن . 
السيد املا كسن, 2 
( أصوات عدة ) فم امنا فتن ,مركن باذ كن 


لير 


( يتناول الدكتور ستوكان المسودة و يسير ذهاباً وجيئة 
على منصته ) ٠‏ 
اسلاكسن :لا يسعنى الرفض وقد رأى اخواقى المواطنون 
ان يعهدوا الى" هذه المهمة . 
( تصفيق شديد . يعتلى اسلا كسن الماصة ) 
للج : (وهو يكتب) ٠‏ وقد اتتخب اسلا كسن لرياسة الاجتماع 
تحمس عظم :. 
اسلا كسن : والآن أذ أنا فى هذا المقام اريد ان اقول بضع 
كلمات موجزة . انى رجل هادى* مسال ؛ أومن بفضل 
الاعتدال الحكيم و و - وبالحكمة المعتدلة - و يشبد 
جميع اصدقانى بذللك . 
( أصوات شتى ) نعم . نعم . يا اسلا كسن . 
اسلا كسن : لقد تعلمت فى مدرسة الحياة والتجار بيب اذ 
الاعتدال اعلى فضيلة يتحلى مها المواطن . 


0 


اسلا كسن : وفضلا 00 فان الحكمة والاعتدال هما اللذان 
يساعدان الرجل على أن يكون أشد صلاحية لخدمة 
الجتع . ولذلك أنصح لحضرة مواطننا الحترم الذى دعا 
إلى هذا الاجتماع أن يبذل جبده حتى لاخر ج عن حدود 
الاعتدال ٠.‏ 

رجل : ( بحوار الباب ) اهتفوا ثلاث لجعية الاجتدال 

صوت ؛ اخرس ! 
(عذة أضوات ).سس ' 

اسلا كسن : لاتقاطعوا ياسادة من فضلكم . هل يريد أخدكم 
أن يتقدم يملاحظات 

بتر : ياحضرة الرئيس 

اسلا "كسن ؛ العمدة . يلق كلمة, : 

بتر : كنت أحب , نظرا إلى علاقة القرلي الشديدة الى بينى 
تنبو طن دويق منتفن عض اجامات الخال + أن 
لا أتكلم هذه العشية . ولكن منكزى الر سعى .فيا ختص 


15 


ام م ا ا ا ا ا م 


بالمامات وعتايى بالمصالح الحروية التى للبلدة . تلزمى ان 

أقدم اقتراحاً بقرار . أني لأجر و على الظن أنه لا.بوجد 

بين مواطنينا الحاضر بن هنا » من برى من المستتحسن ان 

تذاع بيانات غير موثوق بها بل مبالغ فها عن الحالة 

الصحية فى الخامات وف البلدة . 

عدة أصوات ‏ كلا كلا . بالتأكيد كلا . نحت عل ىذلك. 

ستر : لذلك أريد أن أقتر 5 أن لاتسمح الهيئة الجتمعة للمفتش 
الصحى بقراءة محاضرته الى نواها , أو أن يعلق عليها . 

الدكتور : ( بغضب ) لاتسمم ! أى شيطان . . . 

كاترين : ( ساعلة ) احم . احم . 

الدكتور : ( ضابطا نفسه ) حسن . استرسل . 

نتن: فق بلاغ الدى أرسلته إلى سول الشعب ب وضعك 

لشعب الحقائق الجوهرية : بحيث يسبل على كل عاقل 

أن يكوان لنفسه منها رأياً . منبا تضم 35 أن إقتراحات 

المفتش الصحى تتلخص - بصرف النظر عن تضمنها 


1١5١ 





ليود 


أقتزاعا كانت ذرى: الأآض يف التلنة ست فى :أنه تريد 
أن دل حمق افون قينا مترارنت عت أن الققة خاز 
ضرور ية تبلغ على الأقل عدة ألوف من الجنيبات . 

١‏ أصوات استنكار من بينالحاضر.ن - و بعض أصوات 
موائية كالهررة ) ١‏ 


اسلا كسن : ( بدق جرسه ) سكوثا , من فضلك أمها السادة , 
أنى القفس أن أزكى أقتراح العمدة. أنى على تمام الاتفاق 
معه على أن هناك شيئا وراء هذه الدعاية التى بدأها 
الدكتور. أنه تكلم عن المامات , ولكن الواقع أنه يريد 
ثورة . بريد أن يضع مقاليد ادارة البلدة فى أيد أخرى. 
لايشك أحد فى خلوص مقاصد الدكتور من رغية الأاذى 
- فلا بمكن أن يكون بين الناس أثنان يقولان بذلك - 
أنى انا نفسى يمن يقولون بضرورة الحكم الذاتى الشعب 
بشرط ان لا يكون فيه أرهاق لمن يدفعون الضرائب ,ع 


بد أن هذا مأب اد بنا اليوم . وهذا الذى من أجله أود أن 


ا 





. “تسقط اللعنة على رأس الدكتور ستووان ‏ أستميحك 

عذرا ‏ قبل أن أسايره فى الأمر - قد يدفع الانسان 
فى الشىء تمنا فادحا فى بعض اللأاحمان - هذا رأني 
( تصفيق عال من جميع |اتواحى ) 

هو فستاد : أنا أيضا أشعر أ نمنو اجىأن أشرح موق" لقدلاحت 
الحركة التى قام مها الد كتور ستوكان فىاول الآمر كما 
يشايعبا بعض المناصرين » ولذلك ناصرتها بلا اقل 0 
اما اليوم فقد لاح لنا من الأسباب ماحملنا على توجس 
اننا سمحنا لانفسنا ان تضل بتلبيس حقائق الواقم 

اد كتوق تلقن .ا 

هوفستاد : اذن فلنقل بتمثيل الحقائق فى صورة لايوئق بصحتها 
تمام الثقة . ولقد أثيت لنا ذلك بلاغ العمدة . ألى لأأرجو 
أن لا يكون في الجمع من خامره الشك ى مبادثي الخر"ة ؛ 
فان خطة ه رسول الشعب» حيال المسائل السياسة 
الخطيرة معروفة لكل انسان . ولكن نصيحة الرجال اولى 





الخبرة والبصيرة قد دلتنى عل انه بمب فى المسائل الحلية 
البحتة ان لاتخطو الجر بدة خطوة الاث بالحذر. 

اسلا كسن : إلى أوافق الخطيب تام الموافقة . 

هوفستاد : وممالا شك فيه أن الرأى العام فى المسألة التى أمامنا 
ضد الدكتور ستويان . والآن ماهو أول واجب على 
الضحؤ أمها السادة؟ أليس هو أن يعمل وفاق قرائه . 
ألم يعطوه نوعاً من التوكيل الضمنى ليعمل بالمثابرة والجد 
فى سبل مصلحة من يعبر عن أزائهم ؟أم : يكن أن 0 
عذطءاً في هذا ؟ 

أصوات :لا . لا . إنك على مام الححق . 

هوفستاد : لقد قاسيت عراكا نفسياً كبيراً لاضطرارىأن أخرج 
على رجل كنت فى بيته منذ عبد قريب ضيفاً كثير التردد 
عليه - رجل كان من حقه حتى اليوم أن يفخر بحسن 
رأى مواطنيه فيه رجل عيبه الوحيد ‏ أو على كل 
حال؛ عيبه الجوهرى أنه مطواع لقَلبه لا لعقله . 


١غ‎ 


بعض أصوات مبعثرة : هذا حيم . مرحى يا ستو كان . | 

هوفستاد : ولكن واجب المجتمع على ألزمى أن أخرج عليه . 
وهناك اعتمار آخر يدفمنى الى مناهضته . والى منعه بقدر 
الامكان ‏ عن السير فى الطريق الخطر الدى اخطنهلنفسه 
ألا وهذا الاعتمار هو عماته ٠‏ 

الدكتور : الزم من فضلك موضوع مياه الشرب والصرف ! 

هوفستاد : أ كر ر القول بأنه اعتبار مصلحة زوجته وأولاده 
الذين لم يعمل لهم اا , 

نورق أهو نعتنا ا أبن ؟ 

كائرين صيمة , 

اسلا كسن : سآخذ الاصوات الآن عل اقتراح حضرة العمدة 

الدكتور : لا ضرورة اليه ليس فى عرى الليلة ان أتناول 

كل تلك القاذورات المزدحمة فى المامات . كلا... أن 

لدى للقول شيئا آخر يختلف عن ذلك كل الاختلاف . 


يبتر : ( لنفسه ) ماذا يقصد يا ترى . 


222 2 
سكران : ( عند باب الدخول ) أنا أحد دافعىالضرائب واذلك 
لى الحق أن أنكلم أنا ايضاً . ورأني الشامل ‏ الشابت 

غير المفهوم . .. 

عدة أصوات : أقفل فك انت يا من عند الياب ' 

غيرثم : أنه سكران . أخرجوه ( يخرجونه ) 

الدكتور : أمسموح لى ان اتكلر ؟ 

اسلا كسن : ( يدق جرسه ) الكلمة للدكتور ستو كان 

الدكتور: كنت أشتهى لو جرؤ أحد منذ بضعة أيام أن 
يسكتى كما حدث الليلة . يومئذ كنت أستطيع أن أدافع 
عن حةوق المقدسة كانسان . دفاع الأسد . أما الآن 
الام عندى سواء . لدى ثىء أراه أجدر أن يقال لكر 
جدارة أعظ وأم ( يزدحم الثاس صوبه و برى مورتن 
كيل ظاهرا بينهم ) 

الدكتور : ( مستمراً ) لقد فكرت كثيراً وتأملت مليا. مدى 
بضعة الايام الماضية . تأملت فى عدة من أمورشتى حى 


١5 








رأيت فؤادى فى النهاية قد امتلا” ولم يعد يسع مزيدا. 
بيتر : ( بسعال ) إم 0 
الدكتور : ولكن راقت أفكارى ف النباية . وإذ ذاك تبين لى 
الواقع برمته فى جلاء ووضوح وهذا النى من أجله 
تروتى واقفا هنا هذه الليلة . أن لدى ويا عظم القدر 
أطلعكعليه “كوا قلاط #ساخير 3 عن 55 
أوسع مدى من القول التافه بأن مورد مائنا مسموم وان 
حماماتنا الاستشفائية قائمة على أرض موبوءة . 
عدة أصوات (زاعقين ) لا تكلم عن الحامات ؛ لا نسمع 
لك عنبا شيئًا . اقصر عن هذا . 
الدكتور : لقد قلت لكم الآن توا نما أزيد. أن انكلم عنه 
هو الاستكشاف العظم الذى اهتديت اليه قريبا . 
استكشاف أن كل منابع حياتنا الخلقية مسمومة . وأن 
مجتمعنا المدتى بر مته قالم على أساس موبوء بالأكاذيب . 


/ا 1 


سس سي سس سس سوس سس سي سه جا وماس لس لل يي :2 2 2 





أصوات مواطنين ( بدهشة ) ماذا يقول ؟ 

متر : مثل هذا التعريض .. 

اسلا كسن : ( و يده على الجرس ) أدعو حضرة الخطيب أن 
تخفف من لجته . 

الدكتور : لقد أحببت هذا الله الذى ولدت فيه حب الانسان 
داره الى قضى فيها أيام صباه . ولم ١‏ كن كبير السن يوم 
رحلت عنبا . ولقد خلعت الغربة والشنوق والذكرى 
عليه وعلل سا كنيه مطرفا آخر من اللهاء ( بعض تصفيق 
واستحسان ضعيف ) ا بشّيت سئوات عدة ؛ فى 
جحر شذيع فى الشمال الناثي . فليا اتصات ببعض الناس 
الذن يعيشون مبعثرين بين الصخور . كنت كثيرا 
بارت خوا لأولئك المسا كين الذنن يعيشون فى شبه 
مجاعة لو أرسل إليبم طبيب بيطرى بدلا من رجل مثلى 
١‏ شعس بين أجمع ) 


١ م‎ 


الا ا اا ل ااه 2ه 
ميسن 





بيلنج : ( واضعا قليه ) عله اللعنة إذا كنت قد سمعت . . . . ! 

هوفستاد : هذه أهانة ججاعه محترمة . 

الدكتور : تمبل قليلا . لا اظن احدا يتبمنى بأنى وانا هناك قد 
نسيت بلدى - فلقد كنت اشبه شىء بالأأوزة الراخمة 
ف عشبا وكان م افرخت لم 2 هو مشر وع هذه الخيامات 
( استحسان و احتجاج )أ إذ كتب لل القدر عظم 
السعادة بالعودة إلى الوطن ‏ او كد 5 بأسادة خيل إلى 
الى قد بلغت غاية الى . فلم يعد لى ما اشهى ‏ اللبم الا 
ثى, وأحد | أشتهيه 5 سحمية ؛ وبلا ملل وهيام وذلك 
هو ان اوفق إلى خدمة مسقط رأسى ونفع مواطنى . 

بتر : ( ناظرا إلى السقف ) لقد اخترت إنذإك طريدة يحببة 
داحم ع 

الد كتور: وإِذ تمريتك عبناى عن حقا'ق الواقع ٠‏ أغرقت قَْ 
السعادة . ولكن أمس صباحا - إلا بل التحفيق - أمس 
عصراً: لتحت عيون عقلى تفتحا واسع المدى ( واول 


الل 


0 ادر كعد هو عظم ما انطوىعليه اوأو الأامر مرب 
البلادة ( ضجييج و صياح . وضحك  ٠‏ كاترين تسعل 


سس ل سيم لام سمه لخم دصام السشخصصم مسوم يمست 





باستمرار ) 

سر , حضرة الرئيس ! 

اسلا كسن : ( داقا الجرس ) الى من السلطة . . . . ! 

الدكتور : انه ميل ان تأخذ عل" الطريق من اجل كلية يأمستر 
اسلا كسن . ليس ما اعنيه سوى النى تبينت مالا يكاد 
لصدقه الع لمن خخطل القادة الذين يتولون شئون امات 
وجمودم . انى لامقت من يتولون امور الناس . لقد 
حملت فى حماق من امثالهم فوق حد الكفا به . انهم اشبه 
بالتبوس المسومة فى حقل حديث الزرع حيها سارت 
احدنت تلفا 7 يقفون ثى وجه الرجل الجر حيما م . 
واقصى امانى نفسى أن ارام يياذدورنى ”ما تياد الهوام 
السامة الآخرى - ( ضجيج ) 

ستر : حضرة الرئيس ! اتجيز مثل هذا الكلام ؟ 


١٠ 


اسلا كسن ( و يده على الجرس ) باد كتور! 

الذكتون لبي 3 التطاعت' أن اذى لك كنب ىبل انين إل 
الآن حقيقة هؤلاء السادة على حين ان لدى كل يوم فى 
هذه البلدة مثلا اى” مثل للى ‏ اخبى بتر البطىءالآادر اك 


م/ 
الجامد النفس كالبهم بتعصبه ( ضحك . وضجيج وصياح 





وتأخذ كاترين فى السعال بلا انقطاع ‏ و يقرع 
أسلا "كني جرسه لعنف) 

الرجل السكران : ( وقد تسلل ودخل ) أعنى يتكلم ؟ اسى 
ستر سون ء لا بأس ولكن ليأخذى الشيطان اذا . . . 

أصوات مغضبة : أخرجوا هذا السكران . أخرجوه ( مخر جو نه 
مرة أخرى') . 

بتر : من كأن هذا الرجل ؟ 

مواطن أول : لا أدرى من هو با حضرة العمدة 

مواطن ثانلى : ليس من أهل البلدة 

مواطن ثالث : أظن أنه حار هن بلدة 000٠٠6‏ لا سمع باق 
الكلام ) : ش 





اسلا كن : الظاهر أنه ترز لتيرنا هلو الجعة . مضل 
ادكتور ولكنى أرجو منك أن تعمل على تخفيف لهجة 
كلامك . 

الد كتور ؛ حسن با سادة . ان اتكلم بعد ذ ك شيئاً عن قادتنا . 
وإذا خيل إلى احد منكم انتى عنيت بما قلت الآأن ‏ 
الطعن فى هو لاء الناس هذه الليلة ٠‏ فليعلم انه مخطى* بعيد 
كل البعد عن القصد ‏ لاآنى مماوء القلب بالاعتقاد 
المسعد المغذى للنفس ان هؤلاء الطفيليين تراث العهد 
القديم الحتضر ‏ اما بمهدون السبيل أبدهم أحسن 
تمهيد لفناء اتفسهم وزوالها . وماهم حاجة إلى نطاسى 
خبير لتعجيل آخرهم - بيد ان ليس هؤلاء الناس 
بالذين خشى منهم الخطر الداهم على المجتمع - ليسوا 
انقبط العاملين عبلى تسمم موارد حماتنا الخلقية وتلويث 
الارض الى نحن علبها بصنوف الاوبئة , ليس اولك 
اعدى اعداء الحق والحرية بيننا . 

صاكئورن من جميع الجهات : من اذن ؟ منهم ؟ اذ كره . سمهم . 


١ '؟ه‎ 


الدكتور : تمهلوا وثقوا اني سأعهم . هذا هو الاستكشاف 
الذى وفقت اليه بالأمس ( برفع صوته ) اخطر اعداء 
الحق والحر ية بيننا ‏ م الغالبية المقراصة ‏ ذعم ‏ 
الغالبية المقراصة الملعونه , الغالبية الحرة ‏ اولك مم 
فاعرفومم - ( ضجيجعال جداً ‏ غالب اجمهور يصيم , 
و لضرب الآأرض برجليه و يصفر ويتّناول النظرات 
بعض كيار السن من بيهم وتلوح عليهم سما الار تياح ‏ 
وتنبض كاترين قلقة . وايليف ومورتن يتقدمان 
مهددين بعض تلاميذ يصيحون صياح الهررة والكلاب 
وغيرها ‏ ويقرع اسلا كسن جرسه ويانمس من 
الحاضرين ان يسكتو | . وهوفستاد و يلج شكلان فى 
وقت واحد ولكن لا يسمع كلامهما وأخيرا إفؤة 
اجمع إلى السكون ) 

اسلا كسن : بصفة كونى رئيسا اكلف الخطيب ان يسحب 
ماتعتجل .نه لاله من القول بلا روية , 

الدكتور : محال يا سيد اسلا كسن . انها هى الغالبية في مجتمعنا 


١ عم‎ 


اال ااا ا ا اا 





التى انكرت على حريى وعملت على منعى من ان انطق 
بالحق . 

اسلا كسسن : الحق داتما فى جانب الغالمية . 

يلنج : والصدق كذ لك ورلى ٠‏ 

الدكتور : لا يكون الحق فى جانب الغالبية بتاتاً ‏ اقول لكر 
بتاناً ‏ تلك احدى الأاكاذيب الاجتماعية التى يجب علكل 
رجل مستقل حصيف ان حار ها ٠‏ من تتألف غالبية 
السكان فى هذا القطر ياترى ؟ امن الألباء ام من السنغباء؟ 
لا مخامس فى الظن نكم تتكرون الواقع وهو ان السفباء ثم 
الآن ا صكاب الغالبيهالغامرة ف الدنيابرمتها - ولكن يا المىب 
فهل منكم من يستطيع أن يقول ان من الحسق أن يتولى 
السفيا؛ حك العقلاء؟ ( صياح وضجيج ) . 
اجل". اجل : بمكنم ان تخفتوا صولى بالصياح ١‏ ولكنكم 
لا تستطيعون ان تحيروا جواباً . الغالبية فى جانها القوة 
نعم وأ اسفاه , اما المق فلا . ابي على الحق - أنا و نضعة 
افراد متوزعين - القلة دائماً على حق . (ضجيج وصياح ( 


١6 


هوفستاد : آها ‏ إذن فقد أصبح الدكتور ستوكان ارستقراطيا 
منذ أمس الأول . 

الدكتور: لقد سيق لى القول اننى لا أريد ان انفق كلمة واحدة 
في الكلام عن الفئة الضئّلة . الضيقة الصدر . القصيرة 
النفس؟ التى تتولى الزمام . لا. لم تعد الحياة النايضة تشغل 
نفسها بأمرهم ؛ إنما انا افكر فى العدد القليل من الرجال 
المعثرين بيننا الذين اشتفوا حقائق جديدة عفية : اولك 
الرجال يقفون فى الطليعة . علىمدى ابعد من ان تلحقبم 
لديه الغالمية المتراصة . وهناك ثم به بعاتلونفي سبي لالحقائق 
الى لم 7 تتمخض دنا العقل عنها إلا منذ عبد قريب جداآ 
هل يتسر ان يكون لما من الأانصار عدد بذ كر . 

هوفسة اد : هأ قد اصبح الدكتور الآن ثوريا . 

الدكتور: يا إلهى - بالطبع انا كذإك ياسيد هوفستاد !ا 
ففعرىان اثير ثورة علىالا كذو بةالسائرة : ١‏ كذو بةان 
الغالبيةهى وحدها صاحة الحقيقة . وما نوع هذه الجقيقة 


١66 


مسد دمن امم لو مم لوت عسي ل بت 





التى تنصرها الغالبية عادة ‏ إن هى إلا حقيقة قدمعبدها 
حت اخذ بننانها يتداعى . وإذا كانت هناك حقيقة من 
القدم عند هذا الحد فهى توشك ان تنقلب ١‏ كذوية 
( ضحك ومواء وعواه) اجل هذا هو الواقع صدقم أم لم 
تصدقوا . ولكن الحقائق ليست كما يتوه البعض طويلة 
العمر كنوح فى لاسالفين . فالحقيقة المؤسسة على بنيان 
صحيم لا يطول عمرها ؛ فيا تقول؛1 كثر فى العادة من 
سبعة عشر عاما أو ثمانية عشر وعل الآ كثر عشرين , 
وقلءا زادت عن ذلك. ولكن الحقائق الى تبلغ من العمر 
هذا القدر تكون قد هزلت حتى بدت كلاها . ومع ذلك 
فهى لا تبدو لعين الغالبية إلا وهى في هذه الصورة ؛ 
ويومئذ يتواصون مها فى المجتمع ويروا غذاء عقداً 
صالخا . لا ,ا سادة . ليس لمثل هذه المادة قيمة غذائيه 
هذا ما أ ؤكده لك , ومن حقى اذ انا طبيب أن اعرف 
ذلك . هذه الحقائق الى تقول مها الغالبية هى اشبه ثىء 
باللحر المملح من العام الماضى - هثل لحم الخنز ير الزيخ 


١مهك‎ 


العفن ؛ وهى مصدر الأسةر بوط النفسى الشائع في 
يتمعاتنا . 

اسملا كان : مخيل ال ان التطب قو كرد شرودا كير عن 
مفو صضوعة: 

بيتر ؛ انا على رأى حضرة الرئيس مامه . 

الدكتور : ازايلك الرشد يا بيتر ؟ الى ملتزم جانب مو ضوعى 
تمام الالتقام . لآن موضوعى هو هذا : ان هذه الغالبية 
المتراصة السافلة ‏ هى الى تسمم موارد خياتنا الخلقية 
وتعدى بوبائها الارض الى نحن عليها . 

هوفستاد: وكل هذا لآن الغالبية العظيمة . الواسعة العمل هى 
مر الصواب حيث لا تقر إلا الحقائق الممحصة . 
الحقائق المقررة . 

الدكتور ٠‏ أه. يأ سيد هوفستاد . خل عنك السكلام الفارغ 
عن الحقائق الممحصة . ان الحقائق الى تسل الدهماء 
ها اليوم » هى الحقائق الى ناصرها امجاهدون فى 


١ باه‎ 


يم ل حي وا ب “لطا ات 20 





الطلائع ايام اجدادنا ٠اما‏ و ن المجاهدين فى الطلائع فى 
هذه الأيام . .فلم لعد نقرها . ولست اظن ان هناك 
حقيقة ممحصة بجر بة غيرما اقول لك : وهو انه لايستطيع 
جتمع أن حيأ حياة سليمه اذا هوم بطعم إلا” تلك 
الحقائق النخرة . 

هوفستاد : ولكن بدلا من وقرفك هكذا تلقى نظريات عامة ؛ 
ساح بك ان 0 إنا ما هى هذه الحقائق النخرة . الى 
جعلناها غذاء لنا 
) استحساك من م الجبات ( 

ال كتون: أوه - ف إمكانى ان اعطيك ركاما مرو هذه 
لمم ما ٠‏ وهى فى أساسبا | كذو بة فظيعة ؛ يتغذى 
مهأ السيد هو فستاد ورسول الشعس ٠‏ وججميع انصار هذه 
الجر يدة . 

هرفستاد : وتلك الا كذوبة هى . 


١6م‎ 


الدكتور: هى تلك العقيدة التى ورثتموها عر آبائم , 
ونشرتموها بلا روية فىالخافقين ‏ عقيدة ان اجمبور- 
انالدهماء الغوغاء ‏ هىالجزء الجوهرىمن سكان كل بأد 
وامبمهم الذءنيتألمنهم الشعب ٠‏ وانالناس العاديينالجهلة, 
العنصر الناقص التكوين فى الجتمع . لهم من الق فى 
الحكم والتقدر ء وفي الادارة والحسكومة . مشل 

ما للا“ فذاذ اولى اإذا ائية الفكر بة العلما . 

بيلنج : عل لعنة الله إن كان قد سبق لى . . 

هوفستاد : ( فى نفس الوقت. صاتحاً ) امها الاخوان المواطنون 
تنبو إلى هذا الكلام جيداً . 

بعض أصوات ( مغضبة ) : اوهو ! السنا نحن الشعب ! لاحكينا 
إلا" السراة 1ه فقط ! ْ 

احد العال : اخرجوا هذا الرجل من هنا . جزاء كلامه الفارغ 

غيره : أخرجوه 


غيره: ( صاتحاً ) انفخ فى القرن ؛ يا ايفنسون ! 


ها 


تا بي ب ل بي سي بزو نيت 





( ينفخ فىقرنيصوت عال جداً, بين أصوأات صفير رضجيج 
من معضيين ) ١‏ 

الدكتور: ( للا مدأ الصياح قليلا ) ارشدوا ! الا تطيقون 
صوت الحق مرة ! لا ارتقب مني حال ما ان توافقوتى 
رمشك ؛ ولكن لا مد لى ان اقول افي كنت ارانقب ان 
5 السيد هوفستاد بأنى كنت على حق , عندما يستجمع 
قوى نفسه قليلا ؛ اله يدعى أنه حر العقيدة 

اصوات : ( متعجية ) حر العقيدة ! هو فستاد حر العقيدة ! 

هوفستاد : ( صاتحا ) اثثبت ذلك يادكتو ر ستوكان - متى قلت 
ذلك فى مطبوع. 

الدكتور: كلا - خسئت ‏ انت على حق لم يكن عندك 
الشجاعة لذلك ‏ لابأس - لا اريد ان ازج بك فى 
مأزق مع ؤلنة لق اانا قو 'النشدة الخرة [ذن سكيف 
لك بالبرهان العلى ان جريدة ٠‏ رسول الشعب ء تحر 
51 انوفم بطر بقة مخزيه حين تقول لم أن عامة 





ا 


الناس ء الدهماء الغوغاء , ثم روح الشعب الحقيقية ‏ ليس 
هذا الكلام او كد لك إلاا كذو بةصحفية ‏ ليس العامة 
إلا المادة الغفل ء التى يصاغ منبا الشعب ( تأوهات وضمك 
وضجيج ) هاء اليس هذا هو الواقع ؛ اليس هناك فرق 
عظي بين نسيلة من الجيوارن. احسنت ترييتبا واخرى 
اسيئت ؟ خذوا مثلا دجاجة عادية من الدجاج المسوام 
بعيدا عن الاهراء . اى لحر تصيبون هن مثل هذه الجادة 
المزيلة ؟ لا تصيبون غير قليل أؤكد لك ! وأى بيض 
تضعه ؟ خير منه ما يضع الغراب. م خذوا دجاجة 
مرباة أسبانية أو يابائية او خذوا دراجا أو دجاجة 
رومية وانظروا الفرق ‏ او خذوا للمثل ؛ الكلاب الى 
عيش معها نحن بنى الانسان علشرعة المودة - فكروا 
أولا فى كلب عادى أعنى احد تلك الكلاب البشعة, 
الخشنة الشعر ء المنحطة التربية الى لا تفعل شيا غير 
الجرى فى الشوارع ؤتوسيخ جدران المنازل . قارنوا 
أحد هذه الكلاب بكرجم ربى أبواه مدى أجيال عدة فى 


كا 


لجس يي ل سس سي بيب سحب ب سبي يه 





بيت سرى من السراة » كان لها فيه خير طعام ٠‏ وأ جمل 
فرص الاستماع إلى الصوت اجميل والموسيقى , ألا ترون 
مهيل كرمع كونو ان نا رولب بحن لطر 
تختلف عن عقل الكلب الحطيط ؟ لاا شك فى ذلك . 
اجراء مثل ذلك الكلب الكرم هى الى يعلمها العارضون 
فتأق من أفعال المهارة ما لا يكاد يصدقه العقل ‏ أش 
يستحيل على الكلب العادى أن يتعليها ولو وق على 
رأسه ( ضجيج وأصوات تقليدية ‏ عوا* ومواء... ال ) 

أحد المواطنين(منادياً) أتريد أن نستنتجمن ذلك الآن أننا كلاب 

مواطن آخخر : لسئا حيوائات يا دكتور ! 

الدكتور: بل ورف يا صاحى كلنا كذلك - نعم اننا 93 
الحيوانات طر او الكرام من بيننا قليل ‏ 
هناك فرقا أ شاسعاً بين حطيط الناس وكريمبم رأف 
ما فى الامى أنالسيد هوفستاد يتفق معى فى الرأى ما دام 
الكلام خاصاً بذوات الاربع من الحيوانات 

و0 


يذو 





هوفستاد : نعم هذا حق صراح فما مختص ما . 

الدكتور : حسن جداً . ولكتى ما أشرع أطبق القاعدة على 
ذوات الاثلتين منالحيوانات حتى يشكص السيد هوفستاد 
على أعقابه . لا بحرؤ إذ ذاك أنيطلق عنان فكره مستقلا 
أو يواصل آراءه حتى تذهى الى نتيجة منطقية . ولذاك 
بقلب النظرية على وجهها ويصيح فى ٠‏ رسول الشعب , 
معلناً أن الدجاجة السائمة والكلبة الشريدة هما أرق 
مافى الحظيرة . بيد أن هذا هو المسلك الطبيعى الذى 
لا بد أن يسير فيه الانسان ما دام فى بدنه أثر من أرومة 
منحطة , ولم يعبد لنفسه دربا برقاه الى مراتب التفوق 
العقل . 

هوفستاد : أنا لا أدعى الصلة بثى' من هذا التفوق . إنى ابن 
ناس قرويين متضعين . و إلى لفخور أن الآرومة التى 
نسلت منها تضرب جذورها الى عمق بعيد فى صممم 
الدهماء التى يسها 


سراحل 


ستل وس تت م شم سح تس تسن 





أصوات : مرحى . هوفستاد ! مرحى . مرحى ! 

لدكتور : ليس نوع العامة الذى أعنيه بما لا يوجد إلا عند 
أسفلدرجات السلم الاجماعية ‏ فانهم يدبونو يتجمءون 
فما حولناء ونراهم حتى' فى أرق المراتب الاجتماعية . 
ما علي إلا أن تنظروا الى عمدكم المبرز انحترم . فا 
أخى بيقر إلا رجل عاى من فرعه الى قدمه ككل رجل 
من الدهماء بمثى فى حذاءين ( ضحك وصفير ) 

بتر : إفي أحتمج على مثل هذه التعريضات الشخصية , 

الدكتور : ( رباطة جأش ) وليس هذا لآنه مثلى متناسل من 
أحد لصوص البحر الأقدمين فى بلاد بو يرا نيا أو معيو نيا 
كا هو الواقم ‏ 

متر : هذا [فك خرافة ‏ وأنا أنكرها . 

الدكتور : بل لانه لا يفكر إلا كما يفكر ر ؤساؤه ولا يقول. 
إلا يبا يقولون . والذين يحرون هذا المجرى ‏ ثم 
على القول المعنوى » من صعيم العامة . وهذا هو السبب 


ل 


فى أن أ ى لكر 50 هو فى الواقع 507 كن 
انسان عن حقيقة التفوق ومن ثم كان بعيداً عن الحرية 
فى تفكيره. 

بتر : با حضرة الرئيس ....! 

هوفستاد : اذن فالرجال البارزون مم وحدم أحرار الرأى فى 
هذا القطر ؟ انك لتعلينا الليلة شئة شيئاً جديداً ( ضحك ) 

الدكتور: نم . هذا جانب من استكشافق . وهناك جاب 
آخر هو أن سعة العقل عبارة تكاد تكون مرادفة 
الفضيلة . وهذا هو السبب فى أنه لا وجه للعذر فى أن 
تكتب جريدة « رسول الشعب » كل يوم وتعان أن 
اجمهور والدهماء والغالبية المتراصة هى وحدها صاحية 
العقول السمحة الواسعة مجال الفكر : وصاحبة الفضيلة 
معأ ؛ وان الرذيلة والفساد وكل نوع من أنواع النقص 
العقلى هى نتيجة التثقف 5 أن كل القاذو رات الناشئة من 
حاماتنا نقيجة المدابغ القاممة في موليدال ( ضجيج 


لسسد 
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ومقاطعة , ولكن الدكتور ستوكان يظل رابط الجأش 





ببسم وكنتين كذنة ديوع ببغيته ) ومع ذلك فان 
جرددة ه رسول الشعب » نفسها لا تنقطع عن الهول 
بضرورة برقية العامة إلى مستوى حياة أرق تماهى عليه . 
ولكن با يحى لهذا التناقض اذا اخذنا بما تقول به هذه 
الجريدة . لم يكن معنى هذه الترقية الى تريدها للعامة 
إلا تركبا على الفور فى طريق الفساد والشر . ولكن من 
حسن الحظ أن القول بأن الثقافة مفسدة ليس إلا أ كذوية 
قدممة آمن بها أباؤنا وورثناها نحن عنهم لا با اد اما 
الجهل والفقر وقبح أحوال المعيشة هو الكفيل 
| عبال الشيطان ! البيت الذى لا وى ويكنس كل 
يوم -- بل ترى كاترين زوج ضرزارة يح البلاط 
أيضأ . وانكانت هذه مسألة للجدل ‏ مثل ذلك البيت » 
أقول ل يفقد أهله فى مدى ستين أو ثلاث سنين » 
ما يكون لديهم من قوة التفكير أو السير الأدى ٠‏ قلة 


كلا 


الاركيق سف الضعين ول إل أن كيرا من 
اليوت فى هذه البادة يعوزها الآ وكسيجين أعوازا بالغاً. 
وذلك حك ما أوجسه من أن الغالبية المتراصة 2 
فقدان الوعى نحيث تريد أن تنى مستقبل البإدة على أوحال 
الغش والا كأذيب . 

أسلا كن : لا نسمح بالقاء مثل هذه الهم الخطيرة فى وجه 
جتمع من المواطئين . 

مواطن أول : اقترح ان يأمى الرئيس الخطيب بالجاوس . 
أصرات ( مغضبة ) مرحى ! مرحى ! فى تحله ! مره 
بالجلوس . 

الدكتور : ( فاقداً رباطة جأشه) اذن فعل" ان أذهب وأعلن هذا 
الحق فى كل طريق سا كته فق جرائك لدان أخرى: 
وسيعم القطر برمته ما هو جار هنا ! 

هوفستاد : يكاد بكون واضكاً ان الدكتور ستوكان لا يسغى إلا" 

٠ ٠. خراب بلدثنا‎ 


/اكا 


الدكتو ر : نعم ان للشقظ :رأمى مق اليين عتدى ما أو معة 
خرابه بدلا من ان أشيد سعادته على أ كذوية . 

اسلا كسن : هذا كلام شديد ( ضجيج ومواء - تسعل كاترن 
ولكن بغير جدوى ولا يعود زوجها يستمع ها ) . 

مرفستاد : (صاتحاً فوق الرءوس ) لاشك ف ان الرجل الذى 
بريد ان بخرب المجتمع برمته هو عدو للشعب 

الد كتور : ( بتحمس متزايد ) ماذا فى هدم جتمع منالطورة 
اذا كان هذا المجتمع يعيش على الا كاذيب. الواجب ان 
هدم حجر على حجر , 
نعم .كل من يعيشون بالا كاذيب جديرون ان ببادواكما 
تباد حشرات الآرض . سينتهى ب5 الآمى. إلى إيصال 
العدوى إلى القطر برمته ‏ وستجليون يعملك عل القطر 
سوءاً يستدعى ان يهدم كله و إذا بلغت الأمور هذا 
المبلغ . فلا يسعى إلا ان أقول من صمم القلب دعوا القطر 


كله يفنى . ودعوا أولتك الناس جميعهم سدون. 


5381 


أصوات من اجمهرر: هذا كلام يدل على أنه عدو الشعب . 

بيلنمج : ها ! لقّد صاح صائحالشعب - وحق كل ما هو مقدس . 

اججهور برمته : (صاتحاً ) نعم . فعم . أنه عدو للشعب ؛ انه يكره 
وطنه . يكره أهله أنفسيم . 

اسلا كسن : بصفة كوف مواطنأوفرداً من الآفراد . أشعر بقاق 
عظى فى مي 2 ما قدر لنا ان نستمع له . لقد تبدى 
الدكتور ستوكان فى لون ما كنت أتوم ان أراه فيه, 
وأراف مضطراً مع مزيد الأسف . إلى اقرار الرأىالذى 
سمعته الأنمن أقوال إخواني المواطنين الموقرين . ولذلك 
اقتررح ات نعبر عن هذا الرأى فى صورة قرار تصدره 
الهيئة ‏ واقترح ان يكون القرار بالتص الانى : 
٠‏ بعلن نجتمعو نهنا أنه يعتبرون الد كتور ستوكئان مفتش 
صمة الجامات عدوأ للشعب » . 
( عاصفة من الاستحصسان والتصفيق ‏ وصحط عدة من 
الناس بالدكتور ويصفرون فى وجبه 5 


"5 


كاترين وبترا قد نهيضتا . و مورتن وابليف بتضار بان مع 
بعض التلاميذ الحاضرين من أجل هذا الصفير » ويفرقهم 
بءض كبار التلاميذ ) 

الدكتور : ( للافراد الذبن يصفرون فى وجبه ) أوه - أنكم 
مجانين . أقول لكم. ... 

اسلا كسن ( داقا جزسه ) لا نستطيع أن نستمع لك الآرن ‏ 
ياد كتور . نحن عبل وشك أن نأخذ قرارا رسميا..ولكن 
سيكون هذا القرار ٠‏ رعبا لكرامتك , سرا بالكتاية 
لاعلنا بالشفاه . أعندك ورق ياسيد يلنب ؟ 

بانج عندى النوعان - الآازرق والاسيض 

اسلا كسن : (ذاهيا اليه) هذا بكنى الغرض عل أتمه . سفسرع 
فى عملنا هذه الطريقة . قسمه قطعا صغيرة . أجل ٠‏ هكذا 
إل بوي ) الزن فتاه لاو الاي معناه نعم ء 
وسأمر أنا نفسى وأجمع الأوراق ( ترك بيتر ستوكان 
محل الاجتماع ويذهب اسلا كسن وواحد أو اثنان 


1 








مطوآفين فى القاعة ينتاولون قطع الورق امجموعة فى 
قبعاتهم ) 

مواطن أول : قل لى ! ماذا أصاب الدكتور ؟ مامعنى هذا كله ؟ 

هونستاد : عماء ألاترى اله صلس متبور؟ 

مواطن ثان : (إلى بيلنج ) ببلنج ‏ انك تذهب إلى ييتبم كثيرا 
ألم تلاحظ انه يشرب الغثر ؟ 

بيلنج : على اللعنة إذا كنت اعرف ماذا اقول - كلها ذهيت 
وجدت عل المائدة خمرا . 

مواطن ثالث : يخيل إلى" انه يفقد صوابه فى بعض الاحيان 

مواطن اول : ترى هل يعرف فى اسرته شى* من الجنون 

بيلنج : لا ابجب ان يكون ذلك 

وراش رابع لطر الث عرو كه و تعاض 
بعضهم لام ما فهو بريد أن ينتقى لنفسه منه . 

يلاج : اجل » الواقع انه اقترح زيادة مراتبه منذ عبد قريب 
ولم ينل هذه الزيادة 


١ك‎ 


الادسلسسدسيييد 3 


المراطنون : ( معا ) أه . إذن قن السبل ان ندر ك السبب 

الرجل السكران : ( وقد دخل مرة ثالثة بين اجمهور ) ار بد 
ورقة زرقاء: اريد. واريد ورقة بيضاء ايضا . 

اصوات : أهذا هو السكران مرة أخرى . اخرجوه . 

مورتن كيل : ( ذاهيا الى الدكتور ستوكان ) ها . أرأيت كيف 
أدت بك هذه الالاعيب القردثية ؟ 

الدكتور . لقد أديت واجى . 

مورتن كيل : ما هذا الذى قلته عن المدابغ القائمة فى موليدال؟ 

الدكتور : لقد سمعتها بوضوح تام . قلت أنهبا فصدر جميع 
القاذو رات . 

مورين كيل : ومدبغتى من بينها ؟ 

الدكتور : مدبغتك لسوءالحظ اشدها أذى . 

مورئن كيل : وهل ف نيتك أن تنشر ذلك فى الجرائد ؟ 

الدكتور : لن أخبق شيئاً ؟ 

مورثن كيل:قد يعودعليكمنذلكضرر بالغ يا ستوكان( خرج). 


اا 


سس ص ع ع الس ل ل سس سس سس 





رج ل ضخم : (ذاهياً إلى القبطانهورستر بغي راعتداد بالسيدات) 
لك با قطان هورستر تعير منزلك للاعداء الشبعب ؟ 

وي أطن زان لاطو ف ان #اعيم فلي ها ارين 
ياسيد ويك (عز/م 

الرجل الضخي : : اذن فلن يكون لك اعتراض علىان اصنع لك 
ما فت انث 

هورستر : ماذا تعنى بذلك يا سدى ؟ 

الرجل الضخم : مستسمع مى جواب ذلك فى الصباح ( يدور 
على عمبه وينصرف ) . 1 

بترا : أليس هذا الرجل صاحب السفينة . يا قطان هورستر ؟ 

هورستر: أجل . هذا هو السيد ويك صا حب السفيئة 

نحل كين 5ن ومخة أوراق الصو شوق رده شيف ل 
ويدق جرسه ) أمبها السادة اسمحوا لى باعلان الندّجة ‏ 
بأصوات جميع الحاضرين هنا ما عدا واحداً . 

أحد الشبان : هذا صوت الرجل السكران , , 


١ع‎ 


اسلا كسن : بأصوات جميع الحاضرين هنا ما عدا رجل سكران 
يعلن هذا الاجتماع قراره بأن الدكتور توماس ستوكان 
عدو للشعب ( صياح وتصفيق ) مرحى ثلاث مرات 
جتمعنا القدم الشريف ( تصفيق مجدد ) مرحى ثلاث 
مرات لعمدثنا النشيط اإذى أحمد لولائه العميق صوت 
عواطف القرابة ( هتاف ) انفض الاجماع ( ينزل ) 

بانج : مرحى ثلاث هرات للرئيس ! 

المبور برمته : مرحى ثللاث مرات لاسلا كسن : 

الدكتور : قبعى ومعطفى يا بترا - يا حضرة القبطان ! .. . 
هل عندك ف السفينة مكاناراحلين الى ارض الدنيا الجديدة. 

هورستر : لك ولذويك نفسح المكان يادكتور . 

الدكتور : ( حدين تساعده بترا على ارتدا* معطفه) حسن ., تعالى 
با كائر ين . تعالوا يا أولاد. 

كائرين : ( بصوت متخفض ) توماس عزيزى » دعنا ذهب من 
الطريق الخلفى . 


اا 





اللللسسلمهةم 





الدكتور : لا ألجأ الى الطرق الخلفية ياكاترين ( رافعاً صوته ) 
ستسمعون أكثر 4| تععم عن عدو الشنعب هذا ., قبل 
أن .نفضئر اب تعليه علي السشعفوا معض الاشخاص 
فلا اقول: انى اعفوعتك , لآاكم لاتعرفون ما نم فاعلون 

اسلا كسن: ( صاتحا ) فىهذا المقارنة تجدريف ياد كتورستوكان 

بيلنج : أنها تجديف ورفى! ومن الكفر أن يستمع لا رجل 

صوت خشن : بنهددنا الأن هو ! بهددنا ! 

أصوات أخرى : هلم بنا نذهب ونكسر نوافذ بيته , ونغطه فى 
الخليج : 

صوت آخر : انفخ فى البوق يا | يفنسون . بيب . بيب . ( نفخ 
ففبوق » صفير . وصراخ عال يخرج الد كتورستوكمان 
الطريق ) . 


مهو ركله : ( صارخاً وراءثم وهم ذاهبون ) . عدو الشعب - 





عدو الشه 1 
يلنج : ) وهو م ٠‏ 
, بجمع أوراقه ) على 
00 ' فه ) على | 6 ٠.‏ .8 
مع ستوكمان وعيلته 00 0 
ا 1 5 . دس لبا 
مع اجتمرور عند 


باب ٠‏ 
00 و يستمر الضجيج 
خهم قائاين : 0 د 
' 0 رج و لسمع 


2 لب 
عكى كل 

١ 

لفصل الرابع » 


١ك‎ 


ساللستايحج سس ساسح سس 


يمني 

صر سر طتم 

2 المنظر : غرفة مطالعة الدكتور ستوكان »؛ نرى خرانات االكتب. 

و والعيئات الجراحية الطبية يحوار الحبطان > وف المؤخرة باب يؤدى إلى 

« غرفة الجاوس ؛ وف اللائط الا" يمن نافذنان زجاجهما كله مكدور * وقد 

» وضع مكتب الدكتور مثقلا بالكتب والا"وراق فى وسط الثرفة‎ ١ 

والغرفة تبدو عادمة النظام الوقت صباح » والدكةور لابس بذلة البيت 

« ( دوب دى شامير ) وخفين ( شبشب) وعلى رأسه قبعة التدخين 

وتراه مكبأ يعبث بمظلة نحت إحدى الخرانات * وبعد قليل مخرج قطعة 
« من الحجر » . 


هه جم جم هم به بج احج 


الدكتور: ( منادياً من باب غرفة الجلوس المفتوح ) كاترين ! 
وجدت حجرأ آخر 

كائرين : ( من غرفة الجلوس ) هوه ستجد عدة أحجار أخر, 
فما أرجم . 

الدكتور: ( يضع الحجر فوق كومة أحجار على المنضد) 


يفف 


ا 2 


سأدخر هذه الاحجار 5 تدخر الأثار . سينظر الببا 
ايليف ومورت نكل يوم وإذا كبرا ورثثاها فما يرثان 
من المخلفات ( يعبث تحت إحدى خزانات الكتب ) 
ألم تذهب- تلك - للشسيطان ما اسمها ؟ تلك الفتاة أنت 
عارفة  »‏ لاحضار الزجاج بعد . 

كاترين : ( داخلة ) بلى » ولكنه قال أنه لا بدرى هل يستطيع 
الحضور اليوم . 

الدكتور : سترين أنه لا حرق أن يجحى' . 

كائرين : أجل , هذا بعينه ما قدرته رانين انه لا يحرق 
على الحضور خوفا من جيرائه ( تنادى في غرفة الجاوس ) 
ماذا تردن ا راندن ؟ أعطنيه ( تذهب داخلة فى غرفة 
الكاوين , تقرح ل القوو] هذا لفظات [كاا وماس 

الدكتور : دعينى أراه ( يفتحه ويقرأه ) ها هوذا ‏ بالطبع 

كائرين : من هو ؟ 

كدرو دعن عاتب الل النان بالاخلدءد 


8 






كابرين : اهذا مكن ‏ مثل هذا الرجل اللطيف , . 

الدكتور: ( ناظراً فى الخطاب ) لا بحرؤان يفعل غير هذا , 
هكذا ما يقوله . انه لا يحب ما يفعل , ولكنه لايحرؤ ان 
يفعل غير ذلك , حذراً من اخوانه في الوطن ‏ مراعاة 
للرأى العام . انه فى كز ذى صلات - ولا بماك 
ان يغضب بعض ذوى النفود . 

كاترين : ها انت ذا ترى با توماس . . . . 

للقتو : لم نعم أرى حق الرقية ٠‏ اجميع في البلدة برمنها 

ه: ل ره خشية 

غيره . ( يلق الخطاب على المكتب ) ولكن هذا لا مبمنا 
باكائزين نحن مبحرون عن هذه الأرض إلى الدنيا 
ا 

كائرين : ولكن يا توماس . أ أنت واثق أننا على صواب فى 
07 

الدكتور: أ تعنين أنه يحب على” أن ابقى هنا ؛ حيث شهروا فى 


4 


ووسموق بأى عدو لاشعب - وكدروا توافذ دارى- 
واليك فانظرى هنا يا كاترين ... انهمأحدثوا مزق كبيرا 
2 بنطاوق الاسود أيضأ : 

كائرين : وحى ! هذا أحسن بنطلون عندك . 

الدكتور: لا يصم لك أن تلببى أحشن بنطلون عندك عند 
ما تخرجين للقتال فى سبيل الحرية والحق ‏ ليس ذا 
لآنه ممنى الحرص على البنطلون كا تعلمين ‏ فان من 
السبل أن قط لل وتميدية تبيرته الأول .وائها. كرن 
القطيع العام بحر أن ببغى عل" هذا البغى , كما هم 
نظراثي ؛ هذا ما لا أستطيع تحمله . ولوكان فيذلكحياتي 

كاثرين : لااشك انهم أساءوا اليك إساءة سمجة يا توماس 
ولكن أهذا سبب يك لتركنا وطننا تركا بان 

الدكتور: أترين اننا اذا ذهينا الى بلدة أخرى لم نيحد العامة مما 
وقحاء كنا هم هنا ؟ ثقى أنه لا فرق ينهم ما يؤثر به فريق 
على فريق» أو لا بأس » دعى الكلاب تنيمح - ليس 


ما 


هذا أسوأ ما فى الامر . أسوأه انه لا يوجد رجل فى هذا 
القطر من طرفهالىطرفه الآخر إلا وهو عبد. الحزبه وان 
اكن أعتقد ان الال فى هذا الصدد ليس خيراً من 
هذا فى بلاد الغرب الهرة ٠‏ فأكبر الظن ارد الغالبية 
المتراصة هناك؛ والرأى العام الجر وكلمايتضمن ذلك 
الكشكول القدممن الزوروالا كأذيب. عب مثل ماهى عليه 
هنا من الذيوع والانتشار . ولكن الامور هناك تجرى 
على نطاق وأسع . قد يقتلونك هناك ولكنبم لايعملون 
على موتك بالتعذيب اايطىء . هناك لا يحتصر ود روح 
الرجل الحر' فى المقطرة انا يفعلون هنا . وقد يستطيع 
الرجل أن يعيش ف عزلة اذا هو أراد ذلك ( يتمثى 
ذهابا وجيئة ) لو اننى اعرف غابة عذراء او جرزيرة 


صغيرة فى البحر الجنونى معروضة للبيع تمن رخيص ... 
كائرين : ولكن فكر فى الاولاد يا توماس] 
الدكتور: (يقف سا كنا ) انك امرأة مجيبة يا كاترين . اتؤثرين 


الرا 
ان يشب الاولاد فى مجتمع كبذا اجتمع ؟ لقد رأيت 
بعينيك ليلة الأامس ان نصف سكان هذه اللدة قد فقدوا 





عةولم . واذالم يكن النصف الآخر قد فقدوا عقوم » 
فذلك لانم من العججاوات ٠‏ ليس لم من العقل ثىء 
بفقد . 

كاترين : ولكن ا عززى توماس ان الامور الخالية م 
الروية البىقلتها بالاأمس » كان ها كما تدرى بد فها جرى 

الدكتور : جرى ! كيف ؟ الم يكن ما قلته.صدقاً صرياً ام 
يقلبوا كل فنكرة على وجهبا ؟ الم يصنعوا من الحق 
والياطل خسيصة 0010 لم يقولوا عما اعرف انه حق, 
أنه اكاذيب ؟ وابلغ مأ فى الامس دن الحق 508 اولئك 
يسيرون ف البلدة جموعا وهر يتصورون انهم اهل العقول 
الراجحة السمحة , اسمعت عل ذلك يا كاترين ؟ 


كاترين : اجل . اجل . ما اشد حمقبم فى ذلك , حقا ولكن 3 


كلما 


فس طم تس السام الا ساسم ساسا ساد مهام مسوار ل سسسصم و صمسم سوسوم ل ١‏ و ماس عد بالعتخصا سا احا ارح ةلاصا يتم سح ل ال 


يترا تدخل آنية من غرفة الجلوس ) عدت من المدرسة 
فى هذا الوقت المكر . . . ؟ 

بترا : أجل . أعطون انذاراً بالعزل . 

كابرين : بالعرل 30 

الد كتور اع أيضاً 9 

بترا : أعطتنى السيدة باسك الانذار . ولذلك رأيت ان أترك 
المكان عل الفور . 

الدكتور : لقد أحسنت أنت أيضأ . 

كاترين : من كان يظن أن السيدة باسك امرأة من هذا الطراز! 

3 1 لا با أى ليست السيدة باسك من ذلك الطراؤ يتان - 
شور متت كك انر الى حا الا و لكا 
كا قالت لم تجرق أن تفعل غير ذلك . ولذلك طردتى . 

الدكتور : ( ضناحكا وماسحا يديه احداهما بالاخرى) لم تجرق 
أن تفعل غير ذلك ! هى أيضاً ‏ أوه ‏ هذا ثىء لذي ! 

كائرين : نعي . بعد تلك المشاهد المخيفة التى وقعت ايلة أمس . 


١ع‎ 


بترا : لم يقتصر الآمر على ذلك - اليك يا والدى ع استمع . 

الدكتور : ماذا !؟ 

بترا : اطلعتى السيدة باسك على مالا يقل عن ثلاث رسائل 
وصلت اليها هذا الصباح . 

الدكتور : غفل لا توقيع عليها فيها أظن ؟ 





بترا : لحم 

الدكتور : نعر؛ لانهم حرق ١‏ ان يخاطروا بأمضاءاتهم يا كاترين 

بترا : ومنبا خطابان ذواهما ان رجلا كان ضيفا علينا . سمعوه 
ليلة الأمس يعان فى النادى ارد ارالى فى كثير من 
المسائل طليقة من كل قبد . 

الدكتور: وأنت لم تنكرى ذلك طبعا؟ 

بترا : أنت ندرى أن هذا محال . أراء السيدة باسك طليقة هى 
ايضا الى حدما ؛ عندما نكون على انفراد ؛ اما الآن وقد 


ذاع هذا الرأى عنى فأنها لم تحر ان تستبقينى بعد ذلك . 


1/6: 


كاترين : وهذا من واحد كان ضيفا من ضبوفنا امس هذا 
يك ماقاله من الجزاء عل كزملك:باتوماين 
الدكتور : لن نعيش بعد اليوم فى هذا الجحر القذر . اجمعى 
اشياء المنزل بأسرع ماتستطيعين يا كاترين . كلها علنا 
بالرحيل كان احسن لنا 
كاترين : اسمع يخيل إلى انى اسمع أجدا فى اليبو أنظرى 
من هو يابترأ 
بترا : ( فاتحة الياب ) أوه ‏ هذا انت ياقبطار: ل هور ستر 
تفضل بالدخول . 
هورسير : ( داخلا ) سعد صباحم رأيت ان آ تى وارى 
كيف حالك في هذا الصباح ؟ 
الدكتور: ( هازا بده ) شكرا ‏ هذا كرم منك 
كائرين : وشكراً لك ايضا على مساعدتك ايانا فى اختراق 
لفون اقطان هووين : 


بترا : كيف امكنك ان تعود إلى مث لك بعد ذلك . 


ما 


هورستر :لم يكن فى ذلك صعوبة ‏ الى قوى نوعاما كما 
تعلين "و أرلتك الا نض كدولة ضرت 

الدكتور : اجل », اليس جين هؤلا” الخناز بر مدهشا . انظر 
سأر يك شيئا ‏ هنا ككل اللأحجار التى القوها فى نوافذ 
بيتى . انظر وتمعن فيها . اراهن برقبتى على انه لا يوجد 
فى هذه الكو مة حجران فى حجم وتحة تت اها :سيار 
الاحجار فليست إلا حصى - هنات صغيرة حقيرة ومع 
ذلك فقد وقفوا فى الخار ج ينبحون و يتوعدون بالاذى 
اما الفعل فانك لانرى منه شيا كثير | فى هذا البلد. 

هورستر : من حسمن حظك هذه المرة يا دكتور 

الدكتور : فعلا - ولكنه يثير غضب الانسان على كل حال 
لأنه اذا حدث ذات يوم ما يستدعى جبادا قوميا جديا » 
رأيت الرأى العام فى جانب الفرار ؛ وترى الغالبية 
المتراصة قد أدارت ظبورها واذناما كقطيع من الأغنام . 
يا قبطان هورستر ‏ هذا ما تأسى له النفس , يشغل بالى 


كرا 


225 جب و سي ييل شت “مامت يك مص ع حاتريو تي 





كثيرا أن ل خسقت ! من المضحك أن أهم ذلك . 
لد موق عدو الشعب . أذن فلا 0 عدوا الشعب ححمًا 

كترين - أن تكون كذلك يا توماس : 

الدكتور : لا تفسمى على ذلك يا كانرين . قد يكون لاطلاق 
الابرة فىالرئة- وهذا النعت الكريه ‏ لا يمكن ان ابرأ 
منه . انه لاصق هنا فىنقرة احشانى يفرى مى كالحامض 
الأكال . ولن تستطيع اسيك ان 1 

بتراء هوآن عليك ‏ اجدر بك ان تضحك منهم ناد كتون:. 

هورستر : سيغيرون راهم يوم مايا دكتور . 

كاترين : نعم يا تومأس هذا اهز يع كذ ٠‏ كتأ كدى فوا 
انك واقف هنا . 

الدكتور : ربما حصل ذلك بعد فوات الاوان . وقد يكون فى 
ذلك قائلة لم : سيو ضَون ف أقذار مم يؤمئد ويذمون 


/الما 





اليوم الذى دفعوا فيه بوط مثلى إلى المنقى - متى تسافر 
اقطان هور ستر؟ 

هو رستر : (مهمهم) ثم هذافالواقعماجئتاتكلم معكؤشأنه 

الدكتور :ل ؟ طل حدث للسفينة ... ؟ 

هورستر : كلا وائما الذى حدث الى لن أسافر فيها 

بترا : اتعنى انك عزلت من قيادتها ؟ 

هورستر : ( باسما ) نعم هذا مأ قد حدث فعلا . 

كارن : اليك ياتوماس - اترى ! 

كمون وه اطى الجل الى نل لوا عقف لكان 
عع لاذلا 

هورستر : لا تآس لمذا . اتى واثق الى سأجد عملا عند أحد 
اككاب السفن فى جمة اخرى 

لد قور وهذا هو ويك الرجل الغنى المستقل عن كل 
انسان وكل شىء ! قبهم الرجل ! 

هور ستر : انه فى الواقم ربدلا كير :وق قال للشو تفيئة :آنه 
كان بره ان يستيقيى لو انه يقوى ان س 


مما 


مسمس يي ب حت ب جيوميحت رمه لبجو بهن مسدب بده بتع ب وي رن ع ب سن 





الدكتور : ولكنه لاحرؤ ‏ لا . لا . بالطبع ! 

هورستر : قال: ليس هيناً على رجل حزنى ان . 

الدكتور : لقد نطق الرجل بالصواب ء الحزرب اشبه بمفرمة 
اللم هرس كل انواع الرؤوس معا - السمين منها 
لت 

كائرين : وى ا وى - يا عزيزى توماس ٠‏ 

بترا : ( إلى هورستر ) لو انك لم تصحبنا إلى المنزل للا انبى 
الآأم إلى ذلك , 

هورستر : لست اسفأ على ذلك ٠‏ 

بترا : ( تقدم يدها إليه تحية ) شكراً لك على هذا ! 

هورستر : ( للدكتور ) ولذا فان الذى اتيت إللكم من أجله هو 
هذا : اذا كنتم قد عزمتم على الرحيل فقد فكرت فى خطة 
أخرى . 

الدكتور : حسن جداً -- لواننا نستطيع ان نرحل علل الفور . 

كاثزين وس كس البتن البابه شرع ؟ 





بترا : انه عمى ولا شك . 

الدكتور : آها - ( بصوت عال ) ادخل ! 

كاترين : يا عزيزى توماس عد وعدا قاطعاً . 
١‏ يدخل بيتر مر الهو ) 

سثر : أوه ‏ أنت مشغول - لذلك فانى... 

الدكتور : لا . لا . أدخل 

بتر : ولكنى أردت أن أتكلى معك على انفراد . 

كائرين : سنذهب نحن أثناء ذلك إلى غرفة الجاوس 

هورستر : وسأعود اليكم بعد فترة ‏ 

الدكتور : لا . لا , أدخل هناك معهما نا قطان هورستر, 
أريد أن أقف أ كثر على .... 2 

هورستر : لا بأس . سأتتظر اذن ( يلحق بكاترين وبترا 
خار جا إلى غرفة الجاوس ) 

الدكتور : لا بد أنك تشعر بتيارات هوائية في هذا المكان 


الليلة - ألبس القبعة . 


ا 


سنس سسا يبس سس ييحي يي أسبنيت. 


ا م 
أأصدتثك ردآ ليلة اللامس 8 ار بمشعر برة 0 
واقف هناك , 

الدكتور: حمّاً ؟ لقد كانت فما وجدت دفيئة جداً . 

سثر : الى لإأسيف افى لم استطع ان امنع مظاهر التطرةف البى 
بدت ليلة أمس 

الدكتور : هل عندك شىء آخر ذو اهمية خاصة تتحدث عنه 
خلاف ذلك . 

يبتر : ( مخرج خطاباً كبيراً من جيبه ) عندى لك هذه الو نيقة 
من لجنة الجامات . 

الدكتور: وشقة عزلى ؟ 

سر : أجل ب ابتداء من اليوم ( يضع الخطاب على المنضد ) 
يؤلنا ان نفعل ذلك . ولكن إذا كن تكلمنا بصراحة , 
م نحرو ان نفعل غير ذلك حذر الرأى العام . 


الدكتور : (أسما) لم تبجرءوا ‏ يظهر الى سمعت هذه الكلمة 
اليوم مارآ - 

ستر : لا يد لى ان ارجومنك انتنبينحالتك بوضوح . لا يصم 
لك ان تعتمد فى المستقبل على شخلك الحر في البلدة . 

الدكتور: ليذهب الشيطان بالشغل الجر" . ولكن كيف 
تأكدت من ذلك . 

بيتر : ان جماعة ارءاب المسا كن . كتبوا نشمرة بأسها* جميع 
السكان لقررها من بيت لبيت ‏ وقد اهابوا فى اانشرة 
بكل يم الوجدان من المواطنين ان لا يستشيرك او 
يلجأ اليك واؤكد لك ليس بين اصحاب العيلات 
فرد واحد برفض التوقيع على النشرة بالاذعان انهم 
لا بجرءوك 1 

الدكتور : فعلا . فعلا . لا شك فى ذلك - ثم ماذا ؟ 

تر : إذا كان لى ان انصحك فاني ارى ار تمجر البلدة 
مدة قليلة . 


5 


الدكتور : لعم . لقد مدا لى صواب ترك البلدة فعلا . 


للسلسسمياء ل ابل تسد يفيت سب سس سس امه 
سي سي لطاع 1 





بتر : حسن . وإذا مضى عليكستة أشبر نكون فبا قد فكرت 
ف الامووسة أخرن وتدبرتها بالعقل الناضجج ٠‏ فاقنع 
نفسك بكتابة بضع كليات أسف , تقر فبا مخطأك . 

الدكتور : وذا أسترد وظيفتّ , تعنى ذلك ؟ 

يقر : رما ليس هذا مستحيلا قطعا . 

الدكتور : ولكن ما قولك ف الرأى العام يومئذ ؟ حقاً أنكم 
لا تحرءون بومثد ان تعيدونى إلى وظيفتى رعياً للشعور 
العام . 

يقر : الرأى العام شىء قلب حول بدرجة عظيمة . وأصارحك 
القول انه همنا جد أن يكون لدبنا مثل هذا التصريح 
منك كتابة . 

الدكتور : اذن فهذا ماأنت وراءه؛ امم لى ان أتعبك قليلا 
فى تذ كر ما سبق لى ان قلته لك منذ عهد قر يب عن الخيل 
التعلسة الى من هذا القبيل . 


بتر : كارف مركرك مختلف بومئذ عما أنت فيه اليوم تمام 
الاختلاف . ولقد كنت يوهئذ على <ق فى تصوار ان 
البلدة كلبا وراء ظهرك . 

الدكتور : والآن أجد جميع البلدة فوق ظهرى (منتفضا أباء ) 
لا أفعل ذلك ولو كان الشيطان وامرأته فوق ظهرى س 
تحال . محال ٠‏ أوكد .للك , 

متر : ليس لرجل مثلك ذى عيلة ان يسلك هذا المسلك . ليس 
لك حق ان تفعل ذلك يا توماس ٠.‏ 

الدكتور : ليس لى حق ! ليس في الدنيا من شى* لاحق للانسان 
الحر ان يفعله إلا أمى واحد ‏ أتعرف ماهو ؟ 

الدكتور: بالطبع انث ل تترفة. ولكق: سأذ كه للك ليس 
للرجل الشر يف أن يلوث نفسه بالقذر ؛ ليس له الحق فى 
ان سير فىهذه الحماة سيراً بلزمه ان يصق فى وجه نفسه. 

بتر : يطن هذا النوع من الكلام طنين الاستحسان العظم ؛ 

)»-( 
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لم وإذا لم يكن هناك إلا هذا تعليلا لعنادك. . . ولكن 
الواقم أنه يوجد . 

الدكتور: ماذا تعنبى ؟ 

بير : أنت مدرك معناى تمام الادراك - ولكنى كاخ لك 
وكرجل حصيف أنصحك ان لا تعوكل كثيراً عل 
الآمال . أو تركن إلى المطاج فانها قد تكذبك وتخيب 
قصدك . 

الدكتور : ليت شعرى فم كل هذا . 

سر : أتريدني حقاً على ارك اظن انك تجهل وصية السيد 
مورئن كيل . 

الدكتور : اتى اعرف ان القدر القليل الذى ملك مقدر ان 
يعطى إلى ماجأ العجزة والمعوزين من العهال. وماذا فى 
هذا نما سمتى . 

نان أول لوس الال الذى قن ل مشدده فللا جد السيد 
مورين كيل رجل يعد غَنيا 

الدكتور: ليس عندي خبر عن ذلك. 


ها 


يثر: (جمهم)ثم ‏ 1 كن عندك حسما إذن فلعإك 
لاتدرى أيضا أن قسطا عظما منثروته مكتوب ل"ولادك, 
وان لك ولامرأتك ربح رأس المال طول حياتكا . ال 
يسبق له أن ذ كر لك هذا ؟ 

الدكتور : لا وشرفي ‏ الآمر على العكس . انه لم ينقطع عن 
أن يصعد دخان التأفف من انه مثقل بالضرائب . ولكن 
أأنت واثق من ذلك يا بيقر تمام الثقة ؟ 





در : أعرف الامر من مصدر لا شك عندى فى صدقه . 

الدكتور : إذن فالشكر لله . لقد ضمنت معيشة كاترين 
والأولاد كذلك . لا بد لى ان اطلعبا علىذلك نر 
( ينادى ) كاترين . كاترين.. 

ستر : ( بمائعه ) هش ء لا تقل ا الآن شيئا 

كاثرين : ( فاتحة الباب ) ما الخير ؟ 

الدكتور : لاثىء . لا شى*: لا بأس . عودى ( تقفل كاترين 
اللاب و بمثى الدكتور فى الغرفة فى اضطراب ) ضمان 


كوا 


العش قدر هذا الحال عيشنا جمعا مضمون , 
وذلك طول الحياة ‏ ما أشد سعادة الانسان بمعرفة ان 
عيشه مضمون له ! 

كلاحل ولكن هذا بالتتحقيق ما الست فينة + فى إمكان 
السيد مورتن كيل أن يغير وصيته أى يوم بريد! 

الدكتور: ولكنه لن يفعل ذلك ؛ يا عزيزى بيتر . أن اليغر 
مرتاح تمام الارتياح . لخلتى عليك وعلى إخوائك 
الراقدي: 

بتر : ( يؤخد وبنظر اليه متمعنا ) آه . هذا يلقى نورا ويكشف 

لى كثيرا من الامور . 1 

الد كتوو: ابه امون ؟ 

ببثر : أرى الآن ان المسألة برمتبا مؤامرة بينك و يينه . هذه 
الات العنيفة المقاء الى طالعت لها قادة اليلد 
ع تار اة 1 

الدكتور: مالا ؟ 


بيقر : ارى انها لم تسكن إلا العرض المشر وط فى مقابل ماتضمنته 
وصية ذلك الرجل الضغين . 

الدكتور : ( وهو يكاد بون مقطوع الأانفاس) بتر 
انت اقبح عائى لقيته فى حيانى برمتها . ٠‏ 

ستر : لقد انته ىكل ثى* سننا الأن ‏ ان عزلك لامرد له٠..‏ 
فى يدنا اليوم سلاح ضدك ( يخرج ) 

الدكتور : قبحا لك ! قبحا لك ! (ينادى) كائرين- امسحى البلاط 
وراءه دعى ‏ مااسمها ‏ كف : البنت الى عل 
انبا هباب دائما , عد ” 

كاترين : ( فى غرفة الاستقبال) هس - توماس » امك ' 

بترا : (آنية إلى الباب ) ألى ؛ جدى هنا ٠‏ ينساءل هل يستطيع 
أن يلقاك عل انفراد ؟ 

الدكتور: نعم ( ذاهبآ إلى الباب ) ادخل ياسيد كيل ( يدخل 
مورنن كيل ؛ و يقفل الدكتور باب الغرفة وراءه ) 
ماذا استطيع فعله لك ألا تبجلس ؟ 


كيل : لا أريد الجاوس ( يلتفت -وله ) أراك عل راحة 
ثامة اليوم هناء با توماس . 

الد كتور : لهم - أليس كذلك 

كيل : تمام الراحة ‏ قدروافر من الهواء النق ؛ فيا اعتقد . 
عندم اليوم كثير منذلك الأو كسيجينالذى كنت تكلم 
عنه ليلة امس . لابد ان يكون ضميرك اليوم رائقا جدا 
ولا مىأ* , 

الدكتور : بللاشك 

كيل : هذا ما اعتقد ( يرع صدره ) اتعرف مالذى هنا ؟ 

الدكتور: ضمير رائق ايضا فما اؤمل . 

كيل : هاء لا ء شىء افضل من هذا ( مخر ج من جيب صدره 
دفترا سميكا و يفحته و يظبر منه ربطة من الورق ) 

الدكتور: ( ناظرا اليه بدهشة ) سبوم فى الجامات ؟؟ 

كيل :لم يكن من الصعب الحصول عليها اليوم 


الد كتور: وقد كنت تشترى ...؟ 
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كيل :ا كثر ما كنت استطيع دفع ثمنه . . . 

الدكتور : ولكن ياعزيزى كيل . فكر فى حالة الخامات . 

كيل : إذا انت سلكت ف الآمر مسلك رجل رشيد فان فى 
استطاعتك ردها سيرتها الآ ولى 

الدكتو ر : لقد رادت بعينك انتى دذلت كل جهدى ولكن . .. 
انهم جميعا مجانين في هذه البلدة . 

كيل : قلت امس ان ١‏ كبر الشر فى ذلكالتلويث متأت من 
مدبغتى فاذا كان الآمر كذلك.؛ فلابد ان جدى والى وانا 
منذ عهد بعيد كنا لسهم البلدة , كانتا ثلاثة ملا تك 
موكلين بالهلاك . اتظن الى سأصبر على هذه التهمة ؟ 

الدكتور : اشفق لسوء الحظ ان هذا مالابد لك منه ٠‏ 

كيل : لا باسيدى . شكراً إك . الى أغار عل اسمى وسمعتى . 
يقولون امم يسموتى ٠‏ اليغرء وهى نوع من الختزير. 
ولكنى لا اريد ان اعطهم الحق فى تسميى بذلك , الى 
ار بد ان اعيش رجلا نظيف اليد وان اموت كذلك 





م٠٠‎ 


الدكتور: وكيف تستطيع ذلك ؟ 

كيل : عليك ان تنظفنى يا توماس . 

البكتون ::انا:] 

كيل : اتعرف بأى قدر من المال اشتريت هذه السهوم ‏ 
كلد انك لا تستطيع بالطيع ارنف. تعرف ‏ ولكبنى 
سأخبرك . انه امال النى تصيبه كاترين وبترا والولدان 
حين اقضى نحى لأنى استطعت كما تعرف ان ادخر 
بعض الثى* 

الدكتور: ( ذهابا) وانت ذهبت فأخذت مال كاترين من 
اجل هذا . 

كيل : اجل . جميع المال موظف فى الامات . والآن اريد ان 
اعرف هل انت احمق حمقا صر نحا ياتوماس ؟ فاذا 
اصررت عل رأيك ان تلك الحبوانات وغيرها سن 
الهنات القذرة التى من هذا القبيل ؛ ناشئة من مدبغتى , 
فكا نما انت تسليخ من جلد كاترين و بترا والولدين سلخة 


كبيرة ‏ ولا يفعل احد هذا الفعل إلا إذاكان مجنونا , 
الدكتور : ( متمشياً ) حقاً - ولكتنى مجنون ‏ انا مجنون 
كيل : لامكن ان تكون عند هذه الدر جة المالغة من الجدون؛ 

وانت فى صدد اولادك وامرأتك . 
الدكتور : ( يقف سا كنا امامه) ولماذا لم تستشرتى في 

الام قبل ان تذهب وتشترى كل هذه الاو راق الوسخة 
كيل : ما ابرم لايتقض , ' 
الدكةرر: ( يتمشى وهو ثائر النفس ) لواتى لم اكز 

متأكداً من الاأمى ! ولكتى مقتنع تمام الاقتناع افى 

على صوأب . 
كيل : ( وازنا الدفتر فى يده ) اذا تمسكت برأيك الأحمق , 

فلن بكو ن لكل هذا الورق ادنى قيمة 5٠‏ بدرى ( يضع 

الدفير في جسه ( 
الدكتور: ولكن ‏ خسئُت - قد يكون فى طاقة العم 
استنباط دواء واق» او برياق من بوع مأ.... 


لين 


كيل : لقتل تلك الحيوانات تعنى ؟ 

الدكتور: اجل ليجعلبا غير مضرة . 

كيل : الا يمكن ان تجرب سم الفار ؟ 

الدكتور: لاتتكلم كلاما فارغا . كلب يقولون ارب المسألة 
كلا أوهام اذن فلتكن كذلك ؛ وليتصرفوا فيبا على 
ها ام ألم يسمنى أولتك الكلاب الجبلة الضيقة العقل : 
عدو الشعب ؟ ثم ألم يكونوا على وشك أن يمزقوا ثيانى 
عن ظبرى أيضا | 

كيل : ويكسروا نوافذ بيتك كلها . 

الدكتور : ويجوار ذلك يقف واجى حيال عيلتى . لا بد أن 
أتكلم فى الأعى مع كاترين . انها سديدة الرأى فى هذه 
المسائل . 

كيل : هذا فى له . أهتد دائما بنصيحة المرأة الرشيدة . 

الد كقوى :: متقدما ئحره ) كلما فكرت فى أنك تقدم علل 
على هذا العمل الاحمق إذ تخاطر بأموال كاترين -بذه 





دك 





الطريقة ؛ وتضعنى فى هذه الحيرة الم لمة الشنيعة ! عندما 
انظر الى المسألة خيل إلى" انى أرى الشيطان بعينه ‏ 

كيل : اذن فخير لى أن أنصرف . ولكن لا بد أن يصلبى منك 
رد قبل الساعةالثانية ‏ اما نعم أو لا فان كان لا , ذهبت 
السبوم الى جبات الأحسان ويكون ذهابها فى هذااليوم 
نفسة . 

الدكتور : وماذا تأخذ كاثرين ؟ 

كيل : ولا فلسا واحدا ( ينفتح الباب المؤدى الى السبو و مدو 
هوفستاد واسلا كسن ) انظر الى هذين الاثنين ٠‏ 

الدكتور: (تملعَا فهما ) يا للشيطان  !‏ أل وجه تجيئان به 
ألى ببى ؟ ؟ ؟ 

هوفستاد : نعم 

اسلا كسن : لدينا ثى. نقوله لك . 

كيل : ( همسا ) نعم أولا قبل الساعة الثانية ٠‏ 

اسلا كسن : ( ناظرا الى هوفستاد) أهاا ‏ (مورتن كيل 
ترج ) . 


ل 


لي ا 





الذا قدوودة نعم ! ما ذا تريدان منى ‏ اوجرا . 

هوفستاد : اني أرى وجه غضبك علينا لموقفنا في الاجتماع 
ليلة امس , 

الدكتور ؛ موقفكم !| تسميانه موقفا ٠‏ نعم لقد كان موقفا 
باخ يندا ]فى اميه حوققا ختاس ١‏ تنو ا بن هو ريا لل 
حد يستوجب اللعنة - 

هوفستاد : سمه ما شت . لم نكن نستطيع أن تفعل غير ذلك , 

الدكتور : ل تجرؤًا أن تفعلا غير ذلك أليس هذا هوالواقع ؟ 

هوفستاد : اذا اردت ان تعير عته مبذا التعبير ‏ 

اسلا كسن : ولكن لماذا لم تعطنا خبرا عن هذا ممس_. قبل ؟ 
اشارة تلمح بسيطة الى السيد هوفستاد او الى . 

الدكتور. اشارة تلميح الى ماذا ؟ 

اسلا كسمن : الى .ما هو ورامكل هذه المسألة . 

الدكتور: لست أفهم ما تعنى بتاتا . 

اسلاكسن : (يحى رأسه احناء الوائق ) بل انك تفبمه 


ياد لتور ستوكان . 


حيين 


هوفستاد : لم تعد هناك فائدة من كتمان الام . 

الدكتور : ( ناظرا مرة الى احدهما واخرى الى الآخر!) 
يا للشيطان ماذا تعنيان كلا ؟ 2 

اسلا كسن : اتسمم لى أن اسألك أليس حموك مطوفا فى البلد 
يشترى كل سبوم الهامات ؟ 

الدكتور : بل ٠‏ لقدكان يشترى اليوم سهوما منسبوم|خامات 
ولت 

اسلا كسن :كان أحك لو أنه كلف غيره شراءها - شخصا 
قرابته منك أبعد من قرابته . 

هوفستاد : وكان بحب أن لا يظر اسمك ف المسألة . ماكانت 
هنال شرورة لان يدرف الناس أنك انك انحن اده 


الموجبه الى الجامات . كان بحسن بك أن تستشيرق 
ياد كتور . 

الدكنور ( ناظرا أمامه ‏ ثم كأنها أشرق عليه نور فيقول في , 
ذهول ) أمثل هذه الامورما مكن ادرا كر ؟ أدشل هذه 
الأأمور مكنة المدوث؟ 2 


حملن 





اسلا كسن : ( «ابتسامة ) يظهر أنها كذإك . ولكن بحسن أن 
يستعمل الانسان فبا شيئاً من اللباقة . 

هوفستاد : وحسن جداً أن يكون فى مثل هذه الامور أشخاص 
متعددو ن ؛ لآن التبعة الى تقع على عاتق كل واحد منهم 
تخف عند ما يكون معه غيره ! 

الدكتور : ( وقد استجمع نفسه ) الخلاصة با ساده ‏ ماذا 
ريدول ؟ 

اسلا كسن : لعله حسن أن السبد هوفستاد. , 

هوفستاد : كلا خبره أنت با اسلا كسن . 

اسلا كسن : ذ م الواقع آنا ترى وقد عرفنا القصد الذى وراء 
0 أن نحروٌ فنضع جريدة ه رسول الشعب » 
فى خدمتك . 

. الدكتور: أتجرءون أن تفعلوا ذلك الآن 5 وماذا 

تصنعون بالرأى العام ؟ ألا تخشون أن نسقط الصواعق 

على رءوسنا ؟ 


هُوفنتاد:: ستحاول أن 'تردهاعغنا : 

اسلا كسن : ويحب أن تنكون مستعدا لآن تولّ وجهك شطر 
ناحية اخرى با د كتور. فى تبينت أن طعنتك أصابتك 
الكيد - ١‏ 

الدكتور : تعنى أنه عند ما أ كون أنا وحمى قد وضعنا بدنا على 
سهوم الخامات بأخحس من . . . 

هوفستاد : أفهم أن ما دعاك إلى المطالبة مجعل رقابة الجامات 
فى بدك ؛ أسباب فى جوهرها علبية حتة 

الدكتور : بالطبع ؛ لم يكن إلا" لاسباب عابية اقناعى الختزير 
العجوز أن يقف إلى جانى في هذه المسألة , على ان 
لموة فتجرى كلا داعبال المسكلة :م ااننية الما 
ونقوم بشى* من أعمال الحفر فى الشاطى" ؛ و ينسبى الام 
دون أن تتكلف عند ذلك قرشاً ‏ أترون هذا يكنى ؟ 

هوفستاد : أظن ذلك - إذا وقفت الجريدة مر وراثك ٠‏ 
تشد أزرك . 


اسلا كسمن ؛ الصحافة فى البلد الحر قوة عظيمة با دكتور 


ليل 


الدكتور: نعم . فى الواقع - وكذلك الرأى العام ٠‏ وأنت 
با سيد اسلا كسن فما أرى تحمل مواجهة جماعة 





اسلا كسن : جماعة أر باب المسا كن . دجمعية الاعتدال فى 
تعاط المسكر , أعتمد على فى ذلك . 

الدكتور : ولكن يا سادة - فى الواقع أنا خجل أن أسأل. 
أى مقابل ترون م 


هوفستاد : كنا نفضل أن نساعدك بلا مقابل بتاتاً . صدقى 
بادكتور ٠‏ ولكن جريدة ٠‏ رسول الشعب ء في حالة 
متداعية . فبى غير سائرة كما بحب . و لا أطيق أن أقطم 
الجريدة عن الظهور فى هذه الايام التى تتطلب فا الحالة 
الساسة جهداً كيرا 


الدكتور: نعم . نعم ء قطعها بكون فى الواقع ملأ لنفس رجل 


مغلك ١‏ يحب للشعب ( هبق وجهه ) أما أنا فعدو” 


ا 


سس سم حي ممم 








الشعب ٠‏ تذ كر ذلك ( تمشى ف الغرفة ) أبن وضمعت 
عصاى أ 2 للشيطان 2 عصاى 


هوفستاد : مأ هذا .. 
اسلا كن : حقا أنك لا تعنى أن . .. . 


الدكتور : ( يقف سا كنا ) واذا أنا لم أعطكم فلساً واحداً ما 
أستفيده من هذه المسألة ؟ ليس من السهل الحصول على 
نقود منا هن الأغنياء : نذ كروا ذلك من فضلكم | 

هوفستاد : وأنت من فضلك تذ كر أن مسألة الجامات ممكن 
عرضها فى صورتين مختلفتين 

الدكتور : نعم . وأنت عين الرجل الذى يستطيع ذلك . فاذا 
أنالم أبادر بانيجحاد رسول الشعب فانك لاشك تلح 
وجه السوء من المسألة وتطاردتى ‏ هذا ما أتصوره - 
وتقتق أثرى ‏ وتحاول ان تخنقنى ؟! مخئق الكلب 
أزنكا: 


يل 





هوفستاد : هكذا حال الدنيا وشرعتها ‏ توجب علكل حيوان 
ان بجاهد فى سبيل عيشه . 

اسلا كسن : ويحصل عبل طعامه من حيث قدر . 

الدكتور : ( متمشيافي الغرفة )اذن فاذهبوا وابحثوا عنطعامكم 
فى مجارى المراحيض ؛ لآنى سأر بكم أننى الحيوانالاقرى 
( يحد مظلته فيرفعها فوق رأسه ومهزها ) آه ‏ الآن . 

هوفستاد : لا تعنى بالطبع ان تستعمل العنف معنا . 

أنزلة كدق + احدر ها انث صانع -بذه المظلة , 

الدكتور : أخرج من النافذة ‏ يا سيد هوفستاد . 

هوفستاد : ( عند الباب ) أأنت مجنون ؟ 

الدكتور : من النافذة ! يا سيد اسلا كسن »ء اقفر أقول لك . 
لايد لك من ذلك عاجلا أو آجلا . 

اسلا كسن : (جار يأ وراء منضد الكتاءة) الاعتدال ياد كتور 
أني رجل ضعيف لا قدرة لى س1 تحمل النجدة | 
النجدة ! 
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( ندخل كاترن و بتر! وهورستر من غرفة الجلوس ) 

كائرين يا إلى ! توماس ما هذا ! 

الدكتور : ( هازا المظلة ) اقفر إلى الخارج ‏ هلم اقفر إلى 
المجارى . 

هوفستاد : هذا اعتداء على رجل لم يسىء ١‏ أدعوك للشهادة 
يا قبطان هور ستر ( يخر سج مسرعاً من المبو ). 

اسلا كسن : ( يتردد ) لو اننى أعرف الطريق فى هذا البيت 
( يسترق نفسه ويخرج من غرفة الجلوس ) . 

كاثرين : ( مائعة زوجها ) أضبط نفسك يا توماس . 

الدكتور : ( ملقيا المظلة ) أما وحقى لقد فرا فى النهاية . 

كائرين : ماذا كانا بريدان منك ؟ 

الدكتور سأخبرك في بعد ء عندى شى” آخر أفكر الآن فيه 
(يذهب الى متضد الكتابة و يكثت شيا على بطاقة زيارة) 
أنظرى إلى هذا ياكاتر ين . ماذا كتبت على البطاقة . 

كائرين : كتبت «كلاء بالثلث ثلاث مرات . مأ معنى هذا ؟ ؟ 


"1 








ا ا جد سس حي بس عام ل ل اسم للم يللو ل 


الدكتور : سأخبرك عن ذلك أيضاً فها بعد ( بمد بده بالبطاقة 
إلى بترا ) اليك يا بترا؛ قولى [ذات الوجه المهبب . تجرى 
بهذا إلى اليغر بأسرع ما ممكنها . اسرعى ( تأخذ بترا 
البطاقة وتخرج الى الهو ) نعم ٠‏ أظن أفى حظيت بزيارة 
من كل فرد من رسل الشيطان اليوم ‏ ولكنى سأرهف 
قلى حتى يشعروا سئه , سأغسه فى السم والمرارة . 
وساقرع رعوسهم بدوانى ! 

كائرين : : نعم ولكنا راحلون يأ توماس عر هذا البلد 
( تعود بترا ). 

الدكتور :ها. . 

بترأ : لقد انطلعت ما . 

الدكتور : حسن ؛ راحلون ؟ هل قلت ذلك - كلا الموث 
ولا أن نرحل !!! سنيقى حيث تحن يا كأترين . 

بترا : نبقى هنا ؟ 

كأئرين : هنا فى هذه البلدة ؟ 

الد كتور: نعم هنا ؟ هنا ساحة القتال ‏ هذا هو المكان الذى 


مدن 


سم سس ب بس ل سس ل ل ل م ل 


ستجرى فه الموقعة . هذا هو المكان الذى سأحرز فه 
النصر. عند ما تخيطى بنطلونى سأخرج لأحث عن بيت 
عن مع لذ بالا هن منةق :قوق رز وهدا قدا الفناة, 

هورستر : هذا ميسورق بتى . 

الذكقون :دا ؟ 

هورستر . نعم . على أحسن حال . المكان متسع جدا وأنا قلما 
تزلت به , 

كاترين : ما أ كرم نفسك يا قبطان هورستر ١‏ ! 

بترا: شكراً لك . 

الدكتور : ( قابضا على بد هورستر ) شكرأً . شكرأ . هذى متعبة 
يجاوز ناها . يمكننى الآن أن أنصر ف إلى العمل على الغور . 
أمامكعمل لانهاءة له هنا يا كاترين ٠‏ ولكن منحسنالحظ 
أن الوقت كله ملى لآق عزلت من وظيفىف الهامات. 
ك) تعلمين , 

كاترين : ( بتنبد ) نعم . هذا ما توقعته ‏ 

الدكتو ر: وهم يبريدود أن يحولوا مرضاى عنى - ليفعلوا ! 





يبقى لى جماعة الفقراء على كل حال -- أولئك الذين 
لا يدفمون شيئا. ومم مع ذلك فى أشد الاحتياج إلى. 
ا ل 
وقنه كما ورد فى بعض اللاسفار. 

كاترين . ولكن يا عزيزى توماس - لقد كان يخيل إلى أن 
الحوادث عرفتك قدر ما تفىء عليك الخطابة , 

الدكتور: أنت يحبية في الحقيقة يا كاترءن- أتريدين منى 
أن أترك نفسى مهزوماً مدحورًا من الميدان سوط الرأى 
العام . والغالبية المتراصة وكل تلك الآ كاذيب الشيطانية ؟ 
لخ لامكا اناه إنماار ني أن قله أن :صيط و 
لاعوج فيه. لا أريد إلا أن أفرغ فى رء وس أولئك 
الكلاب وأثبت أن الذذن يسمون أنفسهم أحرارا ليسوا 
إلا أنى أعداء الحرية ‏ أن المبادى* الخربية ليست إلا 
وسائل ختق لكلحق فطير قوى- وازمايسمو نهمستازمات 
الضرورة تقلب الفضيلة والعدالة على وجهها وانهم فى 


حلضن 


نهاية الأمى سيجعلونالحياة هنا لا تطاق ‏ ألا ترى 
باقبطان هو رستر أن فى إمكاتى جعل الناس يفبمونهذا ؟ 
هورستر : حتمل . ولكنى لا أعرف شيا كثيراً عن هذه 
السنائل. | 

الدكتور: لا بأس » تنبه ‏ سأشرح لك - رؤساء الاحزاب 
مم الواجب أن يبادوا ‏ ليس رئيس الحرب إلا 
كالذئب - أسمع كااذئب الضارى , حتاج إلى عدد ما من 
الفرائس الصغيرة ليلتهمبا كل عام » لكى يستطيع أن 
يعيش . انظر الى هوفستاد وأسلا كسن .5 من الفرائس 
الصغيرة أبادا أو على الأقل شوها وبترا حتى ل يعودوا 
يصلحون لشىء إلا ليكونوا من أرباب الببوت الصغيرة 
١د‏ الشركن ل عرو رين لاالقدب: ,لان عر 
حافة المكتب) قرنى مى يا كاترين . افظرى كيف تشرق 
الشمس فى هذا اليوم باهية والى هذا النسمم اجميل ؛ قسيم 
الربيع الذى أحتسيه . 
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كاترين : نعم لاا نستطيع أن نعيش عل قدو القيمين 
ونسيم الربيع يا توماس 

الدكتور : آه . سيكون عليك أن تدبرى وتقتصدى قليلا ‏ 
عندئن نستطيع أن تسير بسلام ‏ هذا لا ييمنى الا قليلا 
جدا . ان الذى حرنى أ كثر من سواه هو اننى لاأعرف 
أحدا من سماحة العقل وسمو الحجى حيثك يستطيع أن 
يتناول العمل من بعدى . 

بترا : لا تفكر فى ذلك يا أنى ٠‏ ان أمامك متسعامن الوقت ‏ 
مرحيا ‏ لقد حضر الصبيان مبكرين ( يدخل ايليف 
ومورتن من غرفة الجلوس ) . 

كاترين : أعندما اليوم عطلة ؟ ؟ 

مورتن : كلا. كنا نتشاجر مع الاولاد بين اوقات الدروس . 

ابليف : ليس هذا حقيقيا ‏ الاولاد ثم الذين كانوا 


يتشاجرون معنا 


ولف 


ا 0 





الل-سسسمهة 55 


مورئن : فقال السمد رولاند عندئذ اله حسن ا 
المتزل يوما أو ومين , 

الدكتور : ( قاصفاً أصابعه بعضها على بعض و ناهضاً ) الحمتها . 
الحمتها ورف ؛ لن تضعا قدمبكما فى المدر سة بعد اليوم 

الولدان : لن نذهب إلى المدرسة ! 

كاوق #اولك ا تاسوب 

الدكتور : أنداً ‏ أنداً . سأعلك أنا نفسى أى أنكا لن تتعليا 
شيا متدساً . 

مورتن : مرحى ! 

الدكتور: ولكنى سأصوغ منكما رجلين على سماحة فى العقل 
وسمو فى الحجى ‏ عليك أن تساعدينى فى ذلك با بترا 

بترا : أجل يا أبى - ثق أنتى معك . 

الدكتورر :ونشكرن درت فى البو لذ أهانو قفن 
وسموق عدوا للشعب - ولكننا قليلون جداً . بحب أن 
يكون عندى ف البدابة اثثى عشر صيياً 


ل 


"18 


كاترين : محال و لا شك أن تجدمم فى هذه البلدة ‏ 

الدكتور : سنجدم ( الى الولدين ) ألا تعرفان جماعة مرن _ 
عفاريت الشوارع - من كل سافل رث الثوب ؟ 

مورتن : بلى با أنى ؛ أعرف منهم عديدا 

الدكتور : ثىء عظهم ‏ أحضر لى بعضا منهم ‏ سأقوم بعمل 
تجار يب عب الكلاب »ولو مرة . فقَد توجد فيبم 
رءوس ممتازة . 

مورثن : وماذا يكون عملنا يوم تكون قد خلفت منا رجالا 
ذوى سعاحة في العقول ومعو فى الحجى ؟ 

الدكتو ر: يومئذ ستزجران جميع الذئاب عن هذه البلاد 
اوادى :ج١3‏ ينظر اليف بكو .من الفلك فى “ذلك 
ومورثن هفز وييصيح ) مرحى ! 

كاترين : عمى أن لا يكون الذئاب ثم الذين يزجرونك عن 
هذه البلاد يا وماس ! 

الدكتور: أزايلك الصواب يا كاثرين ؟ .زجروتي الآن وأنا 
افر برجل اف اليه 373 5 


ب ل يي 








امل 








كائرين : أقوى رجل - الآن؟ 

الدكتور: نعم وجاذهب لعلف القول يان انور دق 
الدنيا رمتها 

مورت : أنا أقوها ! 

الدكتور ( خافضاً صونه ) هس - لا بجو زأن تقول عن ذلك 
شيئاً بعد ولكنى وفقت إلى استكشاف عظم . 

كائر ين : استكشاف آخر ؟ 

الدكتور : أجل ( يجحمعبم كلهم حوله و يقول لهم فى السر قولة 
واثق ) هوهذا فثقوا ‏ إن أقوى رجل ف العام هر 
الذى يقف ف الدنيا وحيداً () . | 

كائر ين : (باسمة وهازة رأسها إياباً ) توماس, توماس ! 

بترا : ( .روح التشجيع حين تقبض على أيدى أبها ) والدى ! 


لاتفيم )ام رمو ميم ممه مين رم مم فوورةرم يمن م مده يريا مر ير ةارزو م مره جم م ريقة 


(1) قال الطغرائى : 
وأما رجل الدنيا وواحدها من لا يعو ل ف الدنيا على رجل 





( اتبت رواية عدو السعب ) 


